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7 زكر 


الحمد لله » والصلاة والسلام على إمام الهدى محمد رسول الله وعلى آله 
وصحيه ومن والاه . 

وبعد : 

فبعون من الله سبحانه نتابع الجهد في مموعة | تفسير القرآن الحكيم ] 
بإصدار كتابنا همسلا : 

آبات الإسان بالرسل 

ونسير على هنهاجنا المرتضى - إن شاء الله نورد الآيات المتضمنة نيأ 

رسول من الرسل ثم نتبعها بتفسيرها 


أولا” : بالآبات الآخرى من كتاب الله 
ثم بما صح عن سيدنا محمد خاتم رسل الله 
م بما ثبت عن الصحب الكرام والأثئمة الأعلام 
م بما يفتح الله به من فهم » نسأله جل علاه أن يبالغ به القصد 3 
وهكذا في سائر المرسلين صلوات ربا وسلامه عليهسم أجمعين . 

وإنا لنضرع إلى مولانا البر الرحيم أن يعلمنا ما جهلنا » وينفعنا با 
عدّمنا » ويزيدنا علماً . إنه هو العليم الحكيم » والمستعان على كل عظيم . 


المؤّاف 


-- 5 


رميات 


اصطفى الله سبحانه وتعالى من الناس رجالا" » نبأهم بما شاء من علمه » 
وكلفهم بما شرع من دينه ؛ ومن هولاء المضطفين اخشار الحكيم سبحانه رسلا" 
حسّلهم أمانة الدعوة إليه وتبليغ شرائعه » أولئك هم أنبياء الله ورسله ٠‏ بعثوا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة . 

ولما بعث الله محمد خاتم النبيين أهره أن يهن بكل الرسل السابقين » 
وأمرنا أن نومن به - سبحانه ‏ واكم رسله وبكافة المرساين - لا نرق 
بين أحد هن رساه ‏ 

وما يكون المومن مؤمنا إذا لم يستيقن بكل هولاء المككرمين ٠‏ وإنما عليه 
أن يصدق يجلال الله » ويثق بأمانة سائر رسل الله . 

يول الله جل علاه : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقواون نومن بعض ونكفر ببعض وبريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حماً وأعتدنا للكافرين عذاباً 
مهيناً والذين آمدوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يوتيهم 
أجورهم وكان الله غفوراً رحيما ) (0 . 

والرسل كثيرون » طائفة منهم جاء ذكرهم في القرآن العظيم » وطائفة 
أشير إليهم دون إيراد أنبائهم : ( واد أرسلنا رسلا ن قبلك منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك .. ) 0) والذين ومن بهم على 
التفصيل خمسة وعشرون رسولا » ثانية عشر ذكروا على التتابع في آيات 
أربع : ( وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن 
ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحى ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا هن فبل 
ومن ذريته داود وسليمان وأبوب ويوسف ومومى وهارون وكذلك نجزى 


) مورة النساء ؛ الآيات 1 .18 © 1ه[ © ؟ها 


؟) سورة غافر من الاية هلا - 


المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ) (0 . ١‏ 


وسبعة جاء الحديث القرآق عنهم متضرقاً » وهم : آدم » إدريس » 
هود ؛ صالح ؛ شعيب » ذو الكفل » محمد - صاوات الله وسلامه عليهسم 
أجمعين - 

ولقد نظم بعضهم موجز ما ذكرناه فقال : 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وسنعرض - بإذن الله إلى جانب مما أورد القسرآن من أنبائهم مرتبين 
الحديث عنهم حسب إرسالهم » وفى كل قسم من كتابينا نتدارس ما تيسر مما 
صنع الله لرسول » أو رسل بعشوا في زمن واحد أو في أحقاب متلاحقة . 

واكتفينا بإيراد قدر مما قص الكتاب العزيز من حديثهم » رغبة في 
التيسير » على عزم معاودة إيراد ما يتصل بدعوة كل منهم » وجدال أقوامهم 
لهمءني كتاب قادم ‏ بعون الله وبالله التوفييق . 


اللسسا لل سسب خب بيجي اص 


- الايات : من 86م الى 5م‎ ٠ سمورة الانعام‎ ١ 


أقسام الكتاب 


القسم الأول 0 آدم 4 إدريس 4 نوم 


همود »؛ صالح 


القسم الثاني : إبراهيم » لوط )2 إسماعيل 


القنسم الثالث : بوسفدف » موسسسى » هرون 


شعيب ؛ إالياس » اليسسع 
ذو الكفقتل 


القتسم الرابع : يونس » دود ه سليمان 
أيوب » زكرييا » بحيى 
عيبس ى 


عليهم صلوات الله وسلامه ورحيته وبركاته 


لاخ لم 


"/ 


26 


م١‎ 


القسم الأول 


من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته 


آدم من سورة البقسرة 
0 ود عدم نت ٠.‏ ل مر 
وعلم #ادم الا سماء كلها 5 40 
علم الله تعالى آدم أبا البشر » وأول الأناسى العبارات الدالة على ذوات 
وأسماكها » الأجناس والأنواع ومنافعها » هذا كذا » ويصلح لكذا . 
عن ابن عباس وسعيد بن جدير ومجاهد وقتادة : علكمة أسماء جميع 
الأشياء 1 ا 
ونقل أبو عبدالله القرطبى عن قتادة قال : عادم آدم هن الأسماء أسماء 
خلقه مالم يعلم الملائكة » وسمى كل شىء باسمه » وأنحى منفعة كل شىء 
إلى جنسه .. ااه 


وممآ روى البخارى في صحيحه عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « .. ويجتمع المومنون يوم القيامة فيقواون : أو استشفعنا إلى ربنا ! 
فيأتون آدم فيقواون : أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته » 
وعدّمك أسماء كل شىء .. 6. 

وهكذا ثبت بالقرآن الحكيم والسنة الصحيحة تفضيل الله لادم بالعلم » 
وتقدمه على الملائكة الكرام وإحاطته بمالم يحيطوا بعلمه » “يما قال الله جل علاه : 
(.. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هولاء إن كنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم 
بأسمامهم )ا 
ومن يتدبر هذه الآبات » ويلق السمع إلى مقام العلم في كل الرسالات 
يزدد يقينآ بأن الإنسانية منذ برأها البارى عز وتقداس «قرون شرفها بالعام » 
وأن وحى الله على تعاقب الدهور والعصور يستنفر بنى البشر (يعاموا . 

وبحسب العارفين من رفعة القدر أن ذكروا مقترنين بذكر اسم الله 
العظيم في الابة الكريمة : ( .. قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم وءن عنده 
علم الكتكتاب )0 


. 88 سورة البقرة . من الاية (* والاية 76 ومن الاية‎ )١ 
. ؟) سورة الرعد . من الاية 8ع‎ 


فهل آن للانابى أن يعملوا عقولهم » ويعرفوا أقدارهم ويشكروا الله 
أن شرف ذكرهم » وأنعم على أبيهم آدم بنور العلم هدى للبصائر ؟ ! ولد 
كان هذا التكريم من قبل أ يوق التبوة » وإلى هذا يخير قول الحق سبحانة : 
رمه اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) (ى . 


ولعل في تقديم الحديث القرآنى عن العلم الذى أو تيه آدم على ذكر سجود 
الملائكة له مع أن السجود وقع أولا” لعل ني هذا ما يبين فضل العلم : 
0 ص سا وبر 0 2 
نادم اك أت وَرَوْجْكَ انه #وحكلا 


وس سارت مام ا 020 لم مرش ص دس 


متجارعدا حيثُ شما ولا ترا هاذه الشجرة فتكونا من 
لظيرين <» 


( وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنسسسة ) 

بعد أن نفخ الله الروح ف آدم » وأسجد له الملائكة » وعلمه الأسماء كلها ٠‏ 

وأخرج إبليس من دار النعيم والتكريم » لإبائه السجود لأبى البشر - بعد 

هذا قال المولى سبحانه لآدم : ( .. اسكن أنت وزوجك الجنسة ) . 
يقول أبو عبدالله القرطبى : لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند 

كفره » وأبعده عن الجنة » وبعد إخراجه قال لآدم اسكن .. ١‏ 


1) «ثم » يمطف بها لنفيد الترتيب مع التراخي ؛ وقد سبقتها الاية الكريبة : (نأكلا منها فبدت لهما 
سوآتهما .. ) من الاية 151 من سورة طه . 

؟) سورة طه الاية 155 . 

*) يشهد لهذا قول الله نيخاه كاذ سويتة وتفخت فيه من روح نصسوا إلهمساجدين ) لالعطت 
بالفاء يفيد ترتيب ما. دها على ما قيلها . فالسجود جاء على أثر تفخ الروح متصلا به »وتعليم 
الله تعالى آدم كان بعد احيائه . 


أقول : (اسكن) ربا تعنى : أبحنا لك اتخاذ هذه المحلة للسكن » مما 
يشعر يانه ليس ليكا ولا تخليذ؟ + فإنه عين يفول النعداء بفواب الاسسية 
ينادون : ( .. فادخاوها خالدين ) () ويثنون على الله بما آتاهم من نعيم لا 
يفارقهم ولا يفارقونه ( وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله .. ) 0) . 
( أنت وزوجك ) ْ 

أبحت لك هذه الدار تسكنها أنت وزوجك 
يقول الحسن التابورى : وأجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء » وإن 
لم يتقدم ذكرها في هذه ااسورة » ففى سائر القرآن ءا يدل على ذلك » وأنها 
مخلوقة منه .. ١ه‏ 
(الجنسة) 

هى دار اسلام » و٠قعد‏ الصدق ؛ ومأوى المثقين » إذ أل للعهد » 
والذى يومتون لا يعرفون إلا جنة اللحاد » وإنما الحاود لداخايها مثوبة » فهم 
الذين آخبر الله عنهم ببقائهم فيها أبدا ( .. وما هم منها بمخرجين ) )2 وهم 
الذين ينادون بعد تبوئها ( وتلك الجنة التى أورئتموها بما كنتم تعماون ) 0) 
( وكلا منها رغدا حيث ذثنتما ) 

أحللت لك وازوجتك أن تأكلا من ثمار هذه الجنة وخيراتها من أى 
جانب شئتما » واطعما هنيئاً غير محرومين ولا مضيقا عليكما » ولا مكابدين 
عناء في تحصيل رزقكما . 
( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين ) 

وإفى مبتليكما وفختبركا بصنف من شجر هذه الجنة » لا أحل لكما 
ثمره » واحذرا مقارفة ما نهيتكما عنه » فمن وقع في همنهياق فقد تعدى حدودى 
وتجاوز ما أبييح لله . 

والشجرة : كل ما قام على ساق مما تنبت الأرض . 


- سورة الزمر . من الاية *ل . ؟) سورة الحجر . الاية م4‎ )١ 
. ؟) بسورة فاطر . الاية 51 ومن الاية م5 . ؟) سسورة الزخرف . الاية ]ل‎ 


وقد نقل عن الصحابة ومن بعدهم آراء في أى شجرة نهى آدم وزوجه 
عن الأكل من ثمرها ؟ 

فعن ابن عباس وغيره أنها البرأو الحنطة أو الستبلة . 

وعن ابن مسعود وابن جبير وغيرهما أنها االكرمة أو العنب . 

وقال أبو جعفر الطبرى : والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناوأه 
أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عن الأكل 
منها » فأتيا الحطيعة التى نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين 
الله جل ثناوه لهما عين الشجرة التى نهاهما عن الأكل منها » وأشار لهما 
إليها بقوله ( ولا تقربا هذه الشجرة ) . 

ولم يضع الله جل ثناوه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أى أشجار 
الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمهنا ولا بدلالة عليها » ولو 
كان لله ني العلم بأى ذلك من أى رضالم يخل عباده من نصب دلالة لهم 
عليهها يصلون بها إلى معرفة عينها » ليطيعوه بعامهم بها "كا نعل ذلك في 
كل ما بالعلم به له رضا ... ١ه‏ 


20008 2س بير سوسم 1 0 


لما الشيطان عنها ُترَجَها غَا فيه 


6 4 ع ومور زرو مد وك 0 3 يك 


بطو شط ينض لل لعزي رص مستقر 
0 - 
َع ل حم 3ه 
( فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه ) 

قضى الله أن يختبر آدم و<واء ويمتحنهما وهما يسكنان الجنة بالامتناع 
عن الأكل من الشجرة » فاحتال عليهما إبليس وأوقعهما في الزلل بأكاهما 
منها » فكان ذلك سبباً في إخراج الله لهما ٠‏ ن دار التشريف إلى دار التكليف. 
( وقلنا اهبطوا بعضكم ابعض عدو ) 


9 


أخرج الله إبليس من الجنة حين استكير 3 وأبى أأسجود لآدم بعد أمر 
الله له بالسجود » ثم أخرج منها آدم وزوجته بسبب زلتهما » ويدمرهما الله » 
وبصّر ذريتهما في شخصيهما بأن إبايس مقيم على عداوته لبنى البشر » 
وعليهم أن يتخذوه عدوا . 
( ولكم قي 0 إلى <ين ) 

أبدلتم من كن الجنة سكن الأرض » ومن هتاعها متاع اللحياة الدنيا 
إلى وقت انقضاء 0-0 : 


02 1 2ه كعم وز طبرو © عو ا 
عَلَوَّ ادم من ربه كاملت قَتَاب عليه إنه 
56 مون 2 م فنا 5 مر 6و 


ال - و 
آلتواب البحيم 7 
( فتلقى آدم من ربه كلمسات فتاب عليه ) 
ألهم الله آدم وحواء كيف يعتذران إليه من ».خالفتهما بالأكل ءن الشجرة 
التى نهيا عن اقترابها » فتقبلا ما جاءهما عن ربهما وسارعا منيرين إليه . 
والآية هنا تحدئت عن آدم . لكن جاء في سؤرة أخرى : ( قالا ربنا ظامنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوان من الحاسرين ) (0 . 
( إنه هو النواب الرحيم ) 
الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده » ومهما كثر رجوعههم إلى طريق الله 
فإن الله تعالى بعفو عما قداموا » تفضلا منه ورحصة . 
فنا أهبطوأ مها بميعا فَإما نيكم متى هدّى 
ارس لس عامس مه 5 ا َه وج ودر م 
قن تع هداى فلا خوف علييم ولا هم يزنون 5 
كرر القرآن وأكد أمر الله بهبوط آدم ومن معه ٠‏ وبشسر من يتبعون 
ما سيجيئهم عن ربهسم من بيان وإرشاد ورسالات وتشريعات بششرهم بأنهم 


57 سورة الاعرافا . الاية‎ )١ 


قات 


يأمدون » ولا يفزعون مما يتهيبون حين وتون » وأن يغتمواعلى ما تركوا 
وراءهم ولا من يخلفون . 


00001 مس22 وى صم غم ام وو فر 
وألذين كفروا و نبوأ بعايلتنا أولتيك حب 


تار رهم فيا دون و42 


وأما من جحد سلطان ربه » وكذب بآياته » وأدلته على جدلاله 
ووحدانيته » ولم يصدق ما بعث به أنبياءه ؛ فإن جزاء المتكرين أن يبقوا في 
جهنم داعمين . 

روى عسلم في صححه عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان اللتدرى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أقوا 00 النار عتطاياهم فأماتتهم إمانة _ 
حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة » . 
إذر يس 

من سورة مريم 


وله 


( واذكر في الكتاب إدريس ) 
اذكر يا محمد في قرآثنا رسولنا إدريس . وجمهور هن عاماء القرآن 
على أنه أخنوخ جد نوح ‏ عليه وعلى جميع المرسلين صلوات الله وتسليمه - 


"اخ - 


و 


( إنه كان بيقا ) 

إنه كان صدوة لا يرضى الكذب ء ومسارعا إلى تصديق ما يجىء عن 
ربه ‏ شأن إخوانه المرساين » والصفوة المتققين - كنا مدح الله تعالى خليله 
إبراهيم : (.. إنه كان صديقاً نبا ) 0 . وأثنى القرآن الحكيم عسلى 
مريم بالتصديق : ( وعريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وصقت بكلمات ربها'وكتبه وكانت من القانتين ) 0) . 
( فيا) 

تبأه الله تعالى » وجاءه منه الخبر والوحى 
( ورفعناه مكانا عايا) 

رفع الله تعالى إدريس إلى السماء . وقد جاء ي حديث الإسراء أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم لقيه هناك ني الملا الأعلى ٠‏ ففى الصحيح 0 
و .. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة . فاستفتح جبريل » فقيل له : عن أنت ؟ 
قال : جيريل . فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد.فقيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: 
قد بعت إأيه . قفشح لنا فإذا أنا بإدريس » فرحب بى ودعا لى لى بخير» ثم يقول 
الله تعالى : ( ورفعناه مكاناً عليا )». 
برح 5 _ 

من سورة العنك.وت 


جه 


0 و م وس بر بم سمه 252 كدوم 
ولفعد لاخر ريه ات ردي اسه 
-3 لس عر مخ سا ظرربريى ع عير 0 
سنَة إلا تمسين عاما فَاحَدَّهم الطوقًا ن وهم ظَالمُونَ 2 
( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ) 
بعث الله تعالى نوحاآ إلى قومه ليو <دوا الله » ويدّعوا ما عبدوه من دونه 


. 1١ سورة مريم . من الاية‎ ١ 
- 15 ؟) سورة التحريم . الاية‎ 
- ؟) رواء الامام ميلم عن أنبى بن مالك‎ 


سب 3114 ند 


سبحاله : ( .. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَّهُ غيره ) رن ( أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 00 إلى أجل مسمى ..) (. 
( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 


مكث يدلهم على الهدى » ويحذرهم عاقبة الشرك : ( .. إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم) 00(..فسوف تعامون هن يأتيه 00 يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقيم )0 . 


وصير عليه صاوات الله وسلامة - على تبليخغ رسالة ريه » وتابع 
تبشير من يتّقى ويوحد » وإنذار من يشرك ويجحد » ومرّت قرون وهو 
دائب على الترغيب في عبادة الله وتقواه . والترهيب من عصيانه وتأليه ما 
سواه » فما زادهم التذكير بحق الله إلا بُعدا . 

تسعمائة وخمسون سنة ونوح يبين الرشد لقومه وما آمن معه إلا قليل » 
إنه لصبر أولى العزم من الرسل . 
( فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ) 

فلما استحبّوا العمى على المدى » وأصروا على الغى » واستكبروا عن 
الحق » حانت ساعة الانتقام » وتأذن الله بإهلاك المجرمين » وإغراق الكافرين. 

والطوفان ني لغة العرب : كل ماء فاش ظام . 

والقرآن الكريم يشير إلى عظمته بقوله : ( ففتحنا أيواب السماء يماء 


الو ل الا ا ع ا . كا يبين 
مقدار هوله فيما حكاه عن تخطئة نوح لابنه حين قال : ( .. سآوى !إ لى جبل 


يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر ألذد ا وحال بينهما 
الموج فكان من المغرقين ) (6. 


ع سرهم #2 مغاوس اس م مود ما لذ شكر 
- ين 
فانجينله واضحلب السفيسة وجعلنلهاةابة 
سجوم_ا - 
بين 0 
)١‏ سورة الاهراف . من الاية 8م , ؟) سورة هود . الاية 79 . 
؟) سورة نوح . الاية ” ومن الاية 6 . فإححورة العيرة «الأبعا ا ال 0 + 
؟) مورة الاعراف . من الاية 1م . ١‏ مورة هود - من الاية ؟)1 .٠‏ 


ادق جه 


( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) 


ولما جاء أمر الله » وحل موعد بأسه » وبدت أمواج الطوفان » أوحى 
الله إلى نوح - نبيه ورسوله - أن يركب السفينة التى صنعها منذ عهد إليه 
مولاه .: ( واصنع الفلكُ يأعيئنا ووحينا ولا تخاطبنى في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ) (0 . كما نودى أن يحمل فيها من كل من نبات الآرض وحيوانها 
زوجين ائنين » وأن يركب معه أهل التصديق برسالته . وليطمئدوا بعد ذلك 
إلى أن سفينتهم - مهما اشتدت الأنواء ‏ ناجية » وليستبشروا ‏ وإن علا الموج 
كالجبال ‏ فإن وليهم الله رب العلمين » وهو سبحانه مع المومنين المتوكلين 
لمتقين المنضرعين ؛ وإلى هذا أرشد الوحى الحكيم : ( فإذًا استويت أنت ومن 
معك على الفلك فقمل الحسد لله الذى نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلنى 
منزلا مباركا وأنت غير المنزلين ) 00 . 


وجرت سفينتهم باسم الله الخبير البصير » القوى القدير» وسيدره 
سبحانه برعايته حتى أهلك الفجار ( وةيل يا أرض اباعى ماءك ويا سماء 
أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقييل بعداً للقوم 
الظالمين ) 0©). 
( وجعلناها آبة للعااين ) 

وكان هلاك المجر مين ٠»‏ وإنجاء الله المؤمنين » علامة على صدق المرسلين » 
وعظة للمعتبرين » وإنفاذا لسنن القوى القدير التى لا تتحول ولا تتبدل . 
( إن في ذلك لآيات وإن كنا لبتلين ) ») ( ولد تركناها آية فهيل مسن 
مد كر 4 إن * 


أو جعلها الله تعالى نعمة أن نجتى الأسلاف والاباء » يقول المولى 
عز شأنه : ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
عثله ما يركبون ) () ويقول جل علاه : ( إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية )00 . 


)١‏ سورة هود . إلاية /ا5 . ه) سورة القمر . الاية ه0(8. 
؟) سورة المؤمئون . الايتان : يه؟؛ 55 . 6) سورةيس . الايتان ؟ 11 ©) ؟] . 
؟) مسورة هود . الاية 114 . 7) مسورة الحاقة . الايتان © (41؟١ ٠‏ 


؛) سورة المؤمنون : الاية .5 . 


مود نايت 


هود 
من سورة الشعراء 
ومء ع لوو رودم سه سس رعس كر رس 
حكذبت عاد المرسلين 2ز) إِذْ قال لهم أخو 

و ولع معدم مه 2 4 4 ر 252 وميه 
هود ألا لتقون 059 إلى لكر رسول أمين (7) فأتقوا لله 
ري بير 
واطيعون 729 
( كذبت عاد المرسلين ) 

قبيلة عاد وجماعته كذبوا رسول الله إليهم . و (عاد) تصرف وثنون 
باعتبارها اسما للحى الذى كان يسكنه القوم - وكان فيما روى بنواحى 
حضرموت إلى اليمن - 

ومع أنهم لم يكذبوا إلا هوداً » وصفهم القرآن الكريم بأنهم كذبوا 
المرسلين » كأن تكذيب رسول تكذيب لكل الرسل . 
( إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ) 

بيهم هود صلى الله عليه وسلم - كان من القوم » بعثه لله إليهم 
ينبههم من غفلتهم » ويردهم عن غوايتهم قائلا : ( ألا تتقون ) ألا ذرون 
عقاب الله على إعراضكم عنه ؟ ! 
( إلى لكم رسول أسين ) 

إفى أمين على وحى الله الذى حملته إليكم » فلا أقول على ربى إلا 
الحق . ولا أزيد على ما جاءنى ولا أنقص منه . 
( فاتقوا الله وأطيعون ) 

فاخشوا جلال باريكم وهيبته » وأطيعوى فيما آمركم به وأنهاكم عنه . 


م سآ عقر 2 ل ممح 


كد 
35-7 ء 6. ساي مس 
وما اسعلحكير عليه من اجر إن أحرى إلا عن 


لس كال اسه 


إا تمحض الاصيحة ٠‏ وتستوجب القبول ٠‏ إذا تجرد الناصح ولم يطلب 
من المنصوحين مثوبة على نصحه ء وهكذا دعا هود إلى المدى محتسبا أجره 
ومدخخرا ثواب ذلك وجزاءه عند الله رب العالمين » الشكور الكريم . 


وسوعر ع ارس ا 00 مد 


اتبئون يكل ربع ءايه نعيثون © وَكَقَدُونَ 
بر رلا و رو عه 


اع للخ ار وه اميم جا 


عر 22 ووم ده 


نه َأنَعُوا أله وأطيعون © 


( أتببون بكل ربع آبة تعبثون ) 
استكث رتم من الأبنية الشاهقة العالية كاخبال » وأقمتموها على كل طر يق 
اد : لعب والعبث ؛ وجاء الكلام على صورة الاستفهام والمراد به الإنكار . 


( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) 
وتشيدون المصائع أو ماحد الماء أو الأبراج والحصون 2 كأنكم ملدون 
لا نموتون 97 لعلكم تحيوان أبدا حين كيدوك هذه الأشياء . 


( وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) 

وإذا غضبتم قتلتم وأسرفتم في إزهاق الأرواح » وإسالة الدماء » 
و استكيرتم عن الحق » واستعليتم على ١!‏ 
( فاتقوا الله وأطيعنون ) 

دوقوا عقاب الله وسخطه » وانتهوا عن مناهيه » وذروا اللهو واللعب» 
واحذروا قسوة القلب وطول الأمل » وظام الناس وقهرهم بالغلبة والفساد في 
الأرض . ( وأطيعون ) فيما أمرتكم به عن ربى وربكم . 


ند يهل جح 


2 5ع 2 سثئر عم صوص بير مس ث2 كوس 
٠. - 55 31 8‏ | 300 
وآئقوا لذى أمد م بما تعلمود 020 مد م بأنعلم 


6 2 5 0 م عرو 5 ٍِ م و عمو ب ,ري 
وبنين 022 وجنللت وعيون 9 إن اخاف عليكر 


ماهم 


عَدَابَ يوم عظيم 079 


( واتقوا الذى أندكم بما تعلمون ) 

إن الذى أعطى وأجزل » وأنعم وتفضل » حقّه أن يشكر فلا يكفر 
وأن يطاع فلا يعصى » فهو الذى وهيكم ما تعرفون. 
( أمدكم بأنعام وبنين ) 

آتاكم الله إبلا وبقرا وغنما ء عليها :دور معايشكم » وبها تقر 
نواظركم ؛ وهكذا جعل الله تعالى في الأنعام متاعا حسيا وهتاعا نفسيا » وبهما 
امئن عز وجل في الآيات الكريمات : ( والأنعام خاتقها لكم فيها دفء ومتافع 
ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم 
إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرعوف رحيم ) () . "كا 
وهبكم الابناء ملعة وعرًا . 
( وجنات وعبدون ) 

ورزقكم ربكم البساتين والحدائق والزروع تطالعون بهاءها وتقطفون 
ثمارها » وتغئمون خيرها . 

كا أجرى لكم وفجر ماء الأنهار والعيون . 
( إفى أخاف عليكم عذاب يوم عظرم ) 

إت كدبتم وخالفتم 3 وبدالتم النعمة جبروتا و استكبر تم 3 فإنى أحاف 
عليكم نقمة الله وبطشته ٠‏ فإن بأسه لا يرد عن القوم المجرهين » وسنته في 
كل عات تُضى كامضت قُُ الأولين - وما قوم أوح منهم دعيك د ( وقوم 
نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً 
أليما ) زى 


)١‏ مورة النحل . الايات : ه© 54 )6 97ا. 
؟) مسورة الفرقان : الاية : ا . 


تفات 


0و ومداةم مه م كو مود 
وا هرا عَلينا أرعظت أ ل نكن من 


ص و 


الرعة 8 | نمدالا خلق الْأولِينَ هه وما نحن 


يع 
2 مةود رهد + و سرس عد اكثر 


عد من ( تكذبوه أَهْلَكْنَهِمَ إن ف ذَلِكَ لبه 
00000 23 . 
ا هم مؤمئين 0 


( قالوا سواء عليدا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) 

قال القوم المكذبون لنبيهم هود : إنذارك وعدم إنذارك سواء » ان 
نستجيب لا دعوت إليه » ( ونا تسن بارس ايسا عن قرلك وح وي لك 
بعومنين 4ك 
( إن هذا إلا خلق الاولين ) 

ما هذا الذى تنكر منا إلا إلف وعادة من سبقونا -فهم على آثارهم 
مقتدون - وكانوا قد توارثوا البغى والفخر » والغرور والكبر » وفيهم يقول 
الحق تبارك وتعالى : ( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا يآياتنا 
يجحدون ) 5 . 
( وما نحن بععذبين ) 

نفوا أن ينالهم عذاب عاجل أو آجل 3 وكأنهم أمنوا مكر الله » أو 
ظنوا أن ما أوتوا يحول بينهم وبين الدمار والتكال . 
( فكذبوه فأهاكناكم ) 

كذبت عاد رسوانا هودا فمحوناهم ٠‏ وي ذلك الأ س الريانى نزل 
قول الله : ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل 
ترى لهم من باقية )6 . 
)١‏ سسورة هود . من الاية لام . 


؟) مورة فصلت . الاية ه1اء 
؟) مسورة الحاقة . الايات : 6694م . 


جه 39 امنا 


( إن في ذلك لآآية ) / 

إن في انتقامنا من كل باع عات لعلامة على اقتدارنا » وعبرة تحاقنا . 
( وما كان أكثرهم مومنين ) 

لم يصدق بدعوة التوحييد من قوم هود إلا قاة تداركهام الله تعالى 
فأنقذهم من البلاء الذى حل بقومهم . يقول ربنا سبحانه : ( ولما جاء 
أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ) (2. 


ص السسسح 
من سورة النمسسل 
مامد أو مودت لا بردم ورماه 
ولقد ارسلنا إِكْ ل مود أَحَاهم صللا أن أعبدوأ أأسَِّ 
ليه دو رام 
داهم بان بَخْمَصِمُودَ ته كَل قوم لر تستعجلون 


ع ضع 58 موي مومه لس سس سساح روي ومائر سمس 


بالسيئة قبل لحسنة لولا لستغفرون آلله لعلكر تر حمون (27) 
( ولقد أرسلنا إلى نمود أخاهم صالحا) 

بعث الله تعالى إلى قبيلة تمود نبيا منهم هو صائح عليه السلام . وكانوا 
يسكنون الحجر » بين الحجاز والشام إلى وادى القرى . 
( أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ) 

دعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة » كما جاء في آية أخرى : 
( .. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من آله غيره .. ) 0 . فآمنت طائفة » 
وانبرى لهم الكبراء المكابرون الكافرون يخاصمونهم : ( قال 
لملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آهن منهم أتعلمون 


|) سورة هود . الاية بره اء 
؟) سورة هود . من الاية 519 . 


امه :731 اجس 


أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مومتون قال الذين استكبروا 
إنا بالذى اهنتم به كافرون )١()‏ . 
زلا لوه ل مشيارة ابحية فين ا 

تحداؤ! نبيتهم ( .. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من 
المرساين 2 

فاستنكر عليهم رسول الله إليهم أن يتعجلوا البلاء » بدلا من طلب 
العسافية . 
( لولا نستغفرون الله لعلكم ترحموت ) 

هلا طلبتم إل اش أن سير مر عليكم ذنويكم » وأن يعفو عن آثامكم 
رجاء أن يتوب علي> كم ويغفر أكم ؛ وينجيكم من خخزرى أأدنيا | ؛ ويعظم 
ثوابكم في الآخرة 1 


2 22 رد فرص ا الفح 
الوأ أطيْرنابكَ وين مَعَكَ نا طثير كر عند ألله 


.و 0-2 22 
بل انتم قوم تفتنون 80) 
( قالوا اطيرنا باث ون دعلتث ) 

من جهلهم ظدوا السوء إر لهسم » وتشاءهوا ٠ن‏ دعوة بيهم لهم 2 
وقالوا : ما نرى في وجهك ووجوه أتباعك بشرى بخير يصيبنا . 

وأصل الطيرة : أن يزجر المتطير طيرا فإن أخذت يمينا تفاءل»وإن 
اتجهت شمالا تطيتر وتوقع النحس والشوم . 

ا لك عن الطيرة » والتنفير 

من الركون إليها 4ن الصيم يطحنيا :ناد خن انار بها 

روى البخارى ومسلم في صحيحيهما عن أبى هريرة قال : سبعت 
ل 6 : و لاطيرة » وخخيرها الفأل » قالوا : 
وما الفأل ؟ قال : و الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم .٠‏ 


. سورة الاعراف . الايتان : هلا ؛ 6لا‎ )١ 


؟) سورة الاعراف . من الاية : لالز . 


نا ات 


( قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتدون ) 

0م ويحل بكم وتثر قبون 3 يأتيكم به الله وحده ؛ والذى 
أدعوكم |( يس مما تسوء عاقبته ٠‏ وإنما أنتم الذين فتنكم الشيطان عن 
توححياك 5 ا ١‏ 


م لخم مء أرط 


0 فى المديئة السعة رهط يفُسدونَ فى آلأر 


بِصَلِحَونَ 2 
كان 5 مدينة صالح تسعة من أكابر مجر ميها وطغاتها » أمعنوا 
في الإفساد وتمحضوا لهاع ولم يسلكوا طريق عمل خير أبدا » انبعث هؤلاء 
الأشقياء يتدواثقون على العدوان . 


َك 


لا سس ل لع ل إل سس سخ س6 لظ ترج سس م2 
5 الوك لنبيئنه, واهله, ثم لنقوان 
ماس وس ماج عه 
لوليهء ماتِدَنا مهلك أهله- وَإِنّا صدقونَ 4 ومكروا 
ل« كر ع دروكا رظا . 3 
موا وَمَكْنا ما وَهُمْ لا يشْعروت جع 
( قالوا تقاسسوا بالله لنبيتنه وأهله ) 
قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله لتهاجمن صا!حا وأتباعه خفية 
نقتلهسم تحت جدح الكلام 5 
والأهلية : أهلية الدين . والبيات : مباغة العدرٌ ايلا . 
رم لنقوان لوايه ما شهدنا مهلك أهله وإنا اصادقون ) 
فإذا أصبحوا مقتولين قلنا رهط صااح وعصبته الذين لهم ولاية 
دمه » والذين قد يأحذوننا بالثأر : ما حضرنا ولا ندرى من قتله وقتل صحبه . 
1 والمهلك : الاك ؛» عقوله تعالى : ( إليه مر سجعكم 010 
أى رجوعك سم 


, 4 سورة يونسسشى . من الاية‎ )١ 


او 


( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعمرون ) 
دروا أمرهم 9 وأبرموا كيدهم ؛ وكاد الله لهم 53 وخياب ظتهم 0 
فما نالوا من صالح نبيهم - عليه السلام - والذين معه منالا . بل نجتى 
الله برحمته صالحا والذين آمدوا معه » وحاق المكر السَّىء يأهاه . 
ا ا ا ال ٠‏ 2 مةوس رم 
0 
و 50000 عت اوري 2 أذ 2< ا - 


سس كك نصحو 


ذلك بنج ري لين 1 6 


8 2 
ون وي 


( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ) 

تأمل وتددّر كيف جازاهم الله تعالى على مكر هم وتدبير هم » وعلى 
غدرهم وهمهم بقتل نبيهم وأخيارهم» فكان عاقبة الذين أساءوا السوآى ؛ 
وأهلك الله التسعة الأكابر » وأهلك سائر قومهم الكافرين . 
( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ) 

خحرب الله بيوت الظالمين » إ-قاقا للحق ونصرة للموقئين ٠‏ وعلامة على 
قدرته » وبأسه وبطشته » يداكر بها ويعتبر أهل الفهم والعلم 

يقول الله عر وجل : ( وني نمود إذ قبل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا 
عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرؤن فما استطاعوا من قيام وما 
كانوا منتصرين )(0 . 

حل” بهم بلاء » وداهمتهم صيحة » فقتلوا جميعآً » وخلت منهم 
مساكنهم » وأقفرت دورهم . 


. 68 6 56 4 515 : سورة الذاريات . الايات‎ )١ 


ب كلا ا 


( وأنجينا الذين آمنوا وكانوا بتقون ) 
أنجى الله تعالى المؤمنين المتقين ٠‏ فلم يهاكم مع المهاكين»رأفة مده 
سبحانه بالمصدقين المطيعين . 


جاء في آية أخرى : ( فلما جاء أمرنا نجينا صااحا والذين آمنوا 
معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز ) () . 


) سورة هود . الاية 7 538 . 


ه] لام 


ما تضمنه القسم الأول من آيات 
صفحة 


صفحة 


م الآيات من #١‏ إلى #م من [ البقرة ] ومن الآبة والآبتان 4١‏ :0 ؟4 من [ يس ] والايتان 55 


*4 من [ الرعد ] . 
4 الآبة ه” من [ البقرة ] والآبة ١١5‏ من [ طه ] 
٠‏ من الابة "الا من [ الزمر ] ومن الآية .44 من 


من [ الحاقة ] 
الآبات من م98 إلى ١1١1/‏ من [ الشعراء ] 
الآبات من 118 إلى 11١‏ من [ الشعراء ) 


[ الحجر ] . 4 الآبات من 7م١٠‏ إلى 1*6 من [ الشعراء ] 
والآية 7/ا من [ الزخرف ] والآية 4" ومن هم الآيات من ه إلى لا من [ النحل ] والآبة ام 
من [ فاطر ] من [ الفرقان ] 


] الآية هلا من [ البقرة‎ ١ 

٠‏ الايتان 0م , م" من [ البقرة ] والآبة ١8‏ من 
[ الأعراف ] 

٠١‏ الآبة وم من [ البقرة ] والآبتان 5ه » ماه من 


الآيات من 185 إلى 18 من [ الشعراء ] 
ومن الآية لاه من [ هود ] 

الآية ٠8‏ من [ فصلت | والآيات من ١‏ إلى م 
من [ الحاقة ] 


[عريم ] ١‏ الآبة همه ومن 5١‏ من [ هود ] 
4 من الآبة 4١‏ من [ مريم ] والآبة ؟١‏ من الآبتان 4 . 45 من [ النمل ] 
( التحريم ] 5١‏ الآبتان هلا . +لا-ومن /الا من [ الأعراف ] 


والآية 1١4‏ من [ العتكبوت ] 
٠‏ الآبة ه من [ الأعراف ] والآبة + ومن 4 من 


الآبة ا من [ النمل ] 


3# الآبات لم4 .44 . 0ه من [ التمل ] 
8 5 من الآبة 4 من [ يونس ] 
الآبة ولا ومن 47 من [ هود ] والايتان ٠ ١١‏ 44 الآبات من 48 إلى 48 من [ الذاريات ] 
من [ القمر ] 


والآية ١١‏ من [ العنكبوت ] 


والآبات من ١ه‏ إلى 8ه من [ النمل ] 


1 9" الآية 55 من [ هود ] 
5ل الايتان لا" . 44 من [ هود ] والآبات من 78 
إلى "١‏ من [ المؤمنرن ] 
ما تضمنه القسم الأول من احاديث 
أ- مما في الصحيحين : - 


م حديث : فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس . . 

3 9 : أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون . 
1 9 : ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة . . ا 

يف 0 : لاطيرة : وخيرها الفأل . قالوا : وما الفأل ؟ . . 


]ا سم 


القسم الثاني 


من رسل الله علبيهم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته 


إنراهيم + لوط ؛ إسماعيل 


إبراهم 


من سورة مسريم 
2 
ده وعد , َه 2# 


( واذكر في الكتاب إبراهيم ) 
اذكر يا محمد في القرآن نبأ إبراهيم » الذى إليه قومك ينتسبون . 
( إنه كان صديقاً نبيا ) 
إن إبراهيم ثبتت له الصديقية والتبوة » جمع خصائص المصطفين 
الأخيار » حتى اتخذه الله جل علاه ‏ خليلا » وجعله مباركا » واجعل في 
ذريته النبوة والكتاب » ورفع ربه درجته فقال في حكم قرآنه : ( إن 


إبراهيم كان أمّة .. )00 . و (كان) بمعنى الثبوت والاستمرار أى لم يزل 
موصوفا با ذكر 


يقول صاحب تفسير غرائب القرآن : والصديق من أبنية المبالغة فهى 
إما مبالغة صادق لأن ملاك أمر النبوة الصدق + وإما مبالغة مصدق وذلك 
لكثرة تصديقه الحق ‏ وهذا أيضاً بالحقيقة يعود إلى الأول لآن مصدق الحق 
لا يعتبر تصديقه إلا إذا كان صادقاً فيه » والحاصل : أنه كان صادقاً جد 
في أقواله مصدقاً لجميع ٠‏ من تقبدع عن الأنياء والكتب .اهم 
ؤُكَلَ لا 1 7 
د بيه بلا|ت تعيد مأ 
1 الاك - السمع و صر 
عرس الى ل ع م يرم 
ولا .يغنى عنك شيعا © 
توجه إلى أبيه منادياً مجادلا » سائلا مستتكرا : (ل تعبد ما لا يسمع ) ؟ 
ما ينبغي ا لحضوع والتعبد لشىء لا يصدر عنه فعل السمع على الإطلاق 
( ولا يبصر ) لا يتأتى منه إيصار . 


عووة امدق .يتن الانة 1 


الت 


يقول العلماء : منسى المفعول لا منويه » ( ولا يغتى عناك شيأ ) لا يدفع 
عنك أمراً مدن الآأمور 8 

وظل ينذر أباه » ويتلطف في تبصرته » ويحرص على هداه » فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه . 

ونورد في هذا الشأن لمحة لبعض العارفين : تبرأ إبراهيم من أبيه ابتغاء 
مرضاة الله فسماه الله أبا الممنين » وذلك قوله سبحاته : ( .. ملة أبيكسم 


إبراهيم 006 
من سورة العنكبوت 
م اوم م ومس مد 21281 ووءمام ع ٠.‏ 
وإبرهم إذ قال لقومه أعيدوا ألله وأتقوه ذلىر 


ورج برو ع ير مودمر 2 
خير لكر إن كنتم تعلون 0 
( وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وانقوه ) 

وأرسلنا إبراهيم » أو اذكر إبراهيم حين أمر قومه بعبادة الله وتقواه : 
خمّصّوا الله بالعبادة » واجعلوها له سبحانه دون سواه » وخافوه ولا تخالفوه . 
( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) 

عبوديتكم للمعبود بحق - جل وتعالى ‏ واتقاء عصيانه خير لكسم 
إن كنتم تعلمون ما هو خير اكم مما هو شر لكم » وأنتم تعلمون ما أمفى 
الله القدير في أسلافكم : ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
للناس آبة وأعتدنا للظالمين عذاباً أايمسا وعادا ونمود وأصحاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيراً وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبّرنا تتبيرا ) 0 . 


ا ل له مر ورور ع.ر مسبرر 


كان جوا ب كومه: لا أن قالوأ اقتلوه أو سحرقوه 


. سورة الحج . من الاية هلا‎ )١ 
. 55 ؟) سورة الفرقان . الايات : للا © له" ؛‎ 


خ#7 - 


2 سسد عرو براسم 
قا 


ار إن فى ذلك لنت لقو يؤمنون 2 
ترك بي م ره 

لم يرد قوم إبراهيم على قوله لهم : ( اعبدوا الله واتقوه ) وهدايتها 
إلى ما فيه احير ودلالتهم عليه -لم يردوا إلا بأن توائقوا فيما بينهم أن يقتلوا 
إبر اهيم أو يحرقوه . وهكذا بدلا من الإذعان للحق ٠»‏ والاستجابة إلى نداء 
الخير » تواصوا بإحراقه : ( قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم ) (0. 
( فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يومنون ) . 

وبنوا موقدا » وجعلوا حطبا » وأججوا نارا » وقذفوا به فيها » فأمرها 
الله الذى لا يرد أمره أن تكون عليه برداً وسلاماً » فأنجاه الله من حرها وشرهاع 
إن في تخييب أمل الباغين » وحسن عاقبة المتقين» لعلامات على اقتدار القوى 
المتين » تزيد في يقين المصدقين . 


> غوسم ير مم 


عَلَ مامح حدم من دون الله أوكدنا مَودةً 


يك فى آ 1 00000 مره 4 5 
بينكاق لحياة ديا ثم يوم القيلمة م جا 
2-4 سومار 0 ع سمو ير 7 وو وس م 


سد مكار رن َال من 


( وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ) 


وقال إر راهيم لقومه إن ما تعبدونه من دون الله يست إلا أصناماً جامدة » 
وحجارة هامدة » لا يستطيع العاقل المتفكر أن يعظمها أو يخضع لهاء كا 
حكى القرآن عنه ي آيات أخرى : ( قال هل يسمعولكم إذ تدعون أو 
ينفعونكم أو يضرون ) 0 ١‏ ( قال أتعبدون ما تنحدون ) 5 . 
) سورة الصافات . الاية لاؤ . 


؟) مورة الشعمراء . الايتان : 5ل 4 5« 
؟) سورة الصافات . الاية م358 ء 


والأوثان : ما نصب ايعيد من دون الله . 

قال أو عبيدة : الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس 4والوثن ما 
يتخذ من جص أو حجمارة. 

وقال الجوهرى : الوثن الصنم » والجمع وثن وأوثان مشل أسد واساد . 
( مودة بينكم في الحياة الدنيا ) 

اتخذتم الأوثان وعبادتها مذهبا تتحابتون وتتآلفون عايه ؛ أو شع 
إليها وتقربتم » فعل المواد المحب » كأنكم تطمعون في خير تنياكم : 
وهيهات ! : ( .. إن الذين تعبدون من دون الله لا يماكون اكم رزقا فابتغوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له .. ) (0 . 


ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ودأواكم النسار 
وما لكم من نادمرين ( 

يوم يقوم الناس لرب العالمين يتعادى كل الذين تواصلوا على 
غير حب الله » فمن توادوا على تعظيم الأصنام وعبادتها يتبرأ بعضهم مسن 
بعض » ويدعو كل منهم على الآخر باللعنة وسوء الدار ؛ والطرد والبعد 
من رحمة العزيز الغفار » وان يمنعهم من الله مانع » وأن ينصرهم حين 
يقذف بهم جميعاً في السعير من نصير » وما هم بخارجين من النسار . 


ل ع ص بعر بي 


7 راي اس برس 7 ب 30 
فعامن له, لوط وقال إنى مهاب إك رب إنهر 
رم روم .يدم و 
هو لعز يز ا حكم © 


فصدّق لوط دعوة إبراهيم » وآمن بوحدانية الله . 
وهكذا صبر إبراهيم على تكذيب قومه » وما قير عن تبليغ الرسالة » 
وهموا بتحريقه خذلانا للح.ق وانتصاراً للإفك » وما استجاب له بعد هذا 
الكيد كله إلا ابن أيه كما قال المفسرون ‏ وهدى الله تعالى لوطاء 
( وقال إفى مهاجر إلى ربى ) 1 
وقال إبراهيم إنى تارك أرض قومى - وأكثر عاماء القرآن على أنها 


. سورة العنكيوت . من الاية لا(‎ )١ 


هد إخ# مه 


الكوفة ‏ ومرتحل إلى حيث يحب ربى ؛ إلى أرض الشام . 
يقول الله تعالى في آبة أتحرى : ( ونجيناه واوطا إلى الأرض التى 
ياركتا فيه سسا اللعالمين )507 , 
( إنه هو العزيز الحكييم ) 
إن ربنا هو القوى الذى لا يغلب + ولا يمانع مراده ووحيه . وهو 
الحكيم في فعله وقضائه » وتدبيره وتصريف خاقه . 
لنجوط 
من سورة الشعراء 
َع م و ماه ساس سبعرس كار برس 
بت كوم أو مسي <» إذ 0 


20001 ارس شير 


وط أله ؟ مون (:© إن لكر رسول أمين ويه كَائْقُوا 
ليون 


( كذبت قوم لوط المرسلين ) 
كذب القوم ا لوطا . وإتكارهم أرسالة رسول 
واحد جحود بسائر الرسالات » وتكذيب لكافة أنبياء الله ورسله . 
يقول أبو الفداء اسماعيل بن كثير : وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة 
عظيمة في حياة 0 راهيم عليهما السلام وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها 
التى أعلكهم اقديها وجل مكانها غيرة نه منتد ري ا ا 
الغور » متاخمة لجبال البيت المقدسءدينها وبين بلاد الكرك والشوبك . 


حضهم نبيهم على عبادة ل وطاحه رافام بلع از اكفليق 
بما اومن عليه لوط من كلمات الله ورمالته . 


. سورة الانبياء . ألاية إلم‎ )١ 


الآ" لد 


( فاتقوا الله وأطيعون ) 
فاحذروا أن تشركوا بالله شيأ » أو تخالفوا عن أمره » واستجيبوا لي 
فيما أبلغكم عن ربى . 
3-7 


0 ال مامه 31-9 


7 ما أسكلكر عليه من أبحر إن أأحرى إِلَاعلَ رب 


العلرين وه 

( وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى على رب العامين ) 

1 ما أطلب عبى نصح لكم مقابلا » ولا أتطلع من ورائه إلى شىء مما 

في دنياكم » فإن مشوبتى على عظتى تضمّن لي بها رب الكون ووليكه . 
ا 00 

أن لدان مِنَالْعدِينَ هه وتذرون ماخلق 


م ابراه ماش ع« كوم لح > شوروة مور 


أحكم ربعم من ف بل أنتم مَوْم عدون زه 


أنكى ل ا ل ا 
ولم يسبقهسم أحد في إتيان الرجال 4 وغشيان الذكور ع وقضاء الشهوة 
البهيمية في الأدبار » دون أقبال الأزواج رسن لهسم سوء عملهم » 
فأتوا الرجاله + وتطتبوا م ا ا 


مستخفين . 


ووس 


انوأ لين ل تنه يلوط لَسَعُوَنَ من الْمحْرَجِينَ 
2ه كَل إن عملم من لين 2ه رب كن وَأَْلي من 


0 م سس يس الس و صر 


ِعَملونَ ويج فتجبنله وأَهْله + معن 2ه إلَاتحورًافى 


”ال 


الغبرين 7© 
( قالوا لثن ل تنة.ه يا لوط لتكونن من المخرجين ) 

ضاقوا بنهى نبيهم عن الفاحشة والمنكر » وأنذروه بالطرد من أرضهم 
هالم يكف عن زجرهم ؛ وتقبيح صنيعهم في استمتاعهم يأديار ذكراتهم . 
( قال إنى لعملكم من القالين ) 

ل ال جر معو 
قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله » ومع أ نهل تكن له عصبة 
يوازووته ٠‏ وعا امن معه إلا قليل » كل هذالم يردا نبى الله عن البراءة من 
جرمهم »ع 00 السخط على ذميم فعلهم » وواجههم بأنه من الكار هيت 
لمهم والقالى : المبغض . 

ا 

دعا ربه العصمة من السوء والف<شاء » وسأله ضارعاً أن يحميه وأهله 
من أوزارهم » وينجيه من عاقبة فجورهم . 
( فنجيناه وأهله أجمعين ) 

استجاب الله تعالى دعوته » وحماه وعشيرته من خزى الفسوق»وبطشة 
الله بأهل العقوق والمروق ؛ وقد حكى القرآن الكريم ما حملته الملا: كته وأنفذته 
من أمر الله في لوط وأتباعه » وني العاصين لربهم ونبيهم : ( قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لُرسل عايهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين 
فأخرجنا من كان فيها من الموْمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) () . 
( إلا عجوزا في الغابرين ) 

إلا امرأته شاء الله أن يجعلها ني المالكين » بما رضيت عن طغيان 
المفسدين » فبقيت لتنال جزاء الظالمين . 

قال النحاس : يقال للذاهب : غابر » والباق : غابر . 

وحين جاء أمر الله إلى لوط ايبدأ رحلة النجاة » علم أن امرأته للن 
تسعد برفقة الفائزين : ( .. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد 


. 55 سسورة الذاريات . الاية من 56 الى‎ )١ 


داعم 


إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم .. )00 . 


ين موعدم دمو 


ثم دعونا الآخرينل. ته مرا طم مرا 


ست ع صا ير 


0 مط الْسَ جه إن في كبكو كن عر 


هم 


ا ا 


مَؤّمنِينَ ٠‏ وإنربكَ َو ألْعزير الحم 


( ثم دمرنا الآخرين ) 

ما إن ابتعد لوط ومن معه عن القرية التى كانت تعمل الحبائث 
حتى فاجأت المجرمين صيحة من ملائكة الله المكرمين صبيحة نجاة المومئين » 
وأعقبتها نقمة بئرسة » فاقتلعت تلك المدائن ثم رفعت وقلبت منكسة » كا 
بينت الآية هذا العذاب الوبيل : ( فاما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ..) ) 
( وأمطرنا عليهسم مطرا فساء مطر اانذرين ) 

صب الله تعالى على مكذبى لوط مطرا سيئا ببغيهسم » 8 كان ماء 
ركه ار ارا حو افيد .. وأمطرنا 
عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما ه سين 
بعيد ) © 
( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مومنين ) 

إن في إنجائنا للمتقين » وإهلاك الباغين الفاجرين لعلامات على نصرتنا 
للمؤمنين » وقدرتنا على محق الطاغين » وإن قل عدد المصدقين » وكرت 
جموع المطلين . 
( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) 

وإن مولانا ومصلح شأننا لقوى لا يغالب » رحيم بالقائمين على الحق ١‏ 
والحافظين الحدود الله . 
)١‏ سورة هود . من الاية الم -. 


؟) سورة هود . من الاية الم . 
؟) سورة هود . من الاية 6ل والاية ؟م . 


07 لل 1 


إبراهيتم ٠‏ إسماع سل 
من سورة البقسسرة 
مده 3ه 


بو د 0 كت تأهن بتار 


0200 2 2 


اين 7 
( وإذ ابتلى إبراهيسم ربه بكلمات فأتمهن ) 

اختبر الله تعالى إبراهيم بتكاليف فقام بها وأتةذها » ورعاها حق 
رعايتها » وبهذا امتدحه القركل الكريم ( وإبراهيم الذى وف ) 0 . 

والمفسرون من السلف أوردوا في المعني بالكلمات التى ابتلى بها إبراهم 
آراء شتى : فمن قائل : إنها شرائع الإسلام ثلاثون سهما » عشر منها في 
قول الله سبحانه : ( التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الأمرون بالمعروف والتاهون عن المتكر والحافظون لحدود الله 
الله وبشر المؤمنين ) 00 . وعشر تي الآية الكرية : ( إن المسلمين والمسلمات 
والمومنين والمومنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والفاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحاقظات والذاكرين الله كثيراً والذااكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً )© . وبقيتها في مستهلسورة (المؤمنون) ©) 
وفي سورة ( ( سأل سائل ) () 8 

إلى قائل عنى بهما سنن الفطرة » كالاغتسال والحتان وقص الشعر 
والظفر . 
)١‏ سورة النجم . الاية 597 . 
؟) مور #التوبة . إلاية 0115 - 
*) مورة الاحزاب . الاية م9 . 


؟) من أول قوله تعالى ؛ ( قد اغلح المؤمنون ) إلى قوله ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) ٠‏ 
ه) من أول قوله : ( الا المصلين ) الى قوله : ( والذين هم على صلاتهم يحافظون ) . 


اه سا 


ومنهم من قال : عنى بها ذبيح الولد » والهجرة من البلد » والنار 
التى ألقوه فيهسسا 5 

لكن لعل الأقرب إلى الصواب أنها الأمور المذكورة في هذه الآية 
والآبات الحمس التالية لها : أن جعله للناس إماما » أن طالبه وإسماعييل 
بتطهير البيست » وأن يرفع وإسساعيل قواعد المسجد الحرام,وأن يتضرعا بما 
وجههما 'إليه من تشريفهما وذريتهما بالإسلام 3 وتعلم تاس الج 2 
وإرسال النبى محمد إلى الآمة بالكتاب والحكمة » والله أعلم . 
) قال إلى جاعلك للناس إماما قال ودن ذريتتى ( 

أعلم الله خطيله إبراهيم أنه صيره قدوة » يتدأسى به ويأتم أهل الإعان » 
فيتبعون هديه » ويقتفون أثره » فسأل إبراهيم ربه أن يجعل ٠‏ : ن ذريته 
أفة يهتدى بهسم مثله . 
( قال لا ينال عهدى الظااين ) 

كأنه وعد من الله أن يجعل في ذرية إبراهيم الإمامة إلا من كان منهم 
ظالما » لأن التكرمة بالإمامة لا يليق لها إلا أهل اليقين بالله» و الاستقامة على 
منهاجه ؛ أما الجاحدون والمارقون فهم بالمهانة والحرمان أولى . 


م 3 2 مومه وودة م لد د كه 2 لح عام 


وإِذ 5 جعلنا البيت مثابة للناس وامناً وَأخْذُوأ من 


م راك صاص وو ملم 00 2018 


ا وعهدنا ِلك إبر'هكم وَإِممعِيلَ أن طهرًا 


بت للطايفين والعلكفين وَارخع السجرد يه 
( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) 

واذكر وقت جعلنا الكعبة مرجعا للناس » لا ينتصرف عنها أحد إلا 
وهو يتمنى العودة إليها 4 ا أو جاورها 3 والمراد 
المسجد والحرم كله : بدايل قول الله تعالى : ( .. هديا بالغ الكعبة .. ) (0 
أن ارم حل أنه لشم في الكمة ولا في الج الخرام .بل ف سار 


, ١م سورة المائدة . من الاية‎ )١ 


اا سم 


أرجاء مكة » فكل مكة منحر . وإنما خص البيت أو الكعبة بالذكر لأنهما 
سبن: تغشريك اللقعنة وتأميتهيسا : 


2 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( 

أمر يمن الل تسال للمؤصين آنا يلوا عند نفام إراحية + زعو ميجير 
الذى كان ابراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لا ارتفيع الجدار » 
أتاه اسساعييل - عليه السلام ‏ به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعه.ا 
55 أر قبع المسدار . 

روى البخارى بسنده عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر 
المقسام ركعتين 58 


( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيسل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركشع 
السجسود) 

ووصيتنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يقيما البيت طاهرا نقينًا من كل 
شائبة شرك » وأن يصوناه عن كل دنس » ويبقياه موثلا لمن جاءه طائفاً أو 
معتكفاً أو مصلياً » والمولى سبحانه أضاف البيت إلى نفسه ( بيتى ) تشريفا 
للكعبة - وبحسبها أنها بيت الله كا أن ني ذلك ما يشير إلى أن تعظيم الكعبة 
تعظيم لجلال ربنا وأمره . 

لس ع ع صو 
وَإِذْكَالَ برهم رب أجعل هلذا بلدا امت 

3 ع2 عر و 
وأرزف اهله ومن الغسرات من امن منهم بالله وأليوم 


كه م 2 سه 50 برع عه مشر 01 


لبر لين كر امعد واد إمططار وري 


20100 رب لسرن هذا 2011111 
آمن منهم بالله واليوم الآخر ) 


دعا إبراهيم ربه أن يمن جيران <حرمه » وسلنة بيته » وأن يجعل 


دم وم سا مح جه صرح 


0000 


هذا الوادى آمنا سككانه من كل خوف + تجبى إلى أهله زات كل ثىء » 
لومي منهم والمصدقين بالله ولقائه 9 

يقول نظام الملة الحسن النيسابورى : ( من الثمرات ) من 
للابتداء لا للتبعيض » بدايل قوله : ( يجبى إإايه ثمرات كل شبىء)”وإتما 
سأل إبراهيم ‏ عايه السلام ‏ الأمن » وأن يجبى إليه الثمرات وإن كان 
يتعلق بالدنًا » لأن البلد إذا كان آمنا ذا خصب تفرغ أهله لطاعة الله تعالى » 
ويكون سيا لاجتساع الناس وإتيانهسم إليه من كل أوب زائرين وعاكفين » 
وطلب الدنيا لأجل الدين من سين الصالهين .. 2 
( قال ومن كفر فأمتعه قليلاا ) 

أبَى الله إلا أن يجعل الرزق عطاء منه إلى البر والفاجر ؛ والمومن 
والكافر » لكن نعمة المومنين في الدنيا موصولة بنعيمهم المقيم ؛ ومتاع 
الكافر ينقطع عوته . 
كم أسظره إلى عذاب الثار وبئس اأصير ) 

م يجر إل السعير » يصلى جهنم مذموما مدحورا » لا تنفعه متعه 
النى عاش يتقلب فيها . يقول الله الحق سبحاته : ( أفر أيت إن متعناهم سنين 
9 جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا عتعون )1 
و( أضطره) أى تسوقه ملائكتى إلى الجحيم سوقا وتلجئه إلى دخواها » وبئس 
المرجع مر جعه : (ثم إنا مر جعهم لإلى الجحيم ) 9) . 


هو مورلا وم 020 وم و 


َإذقع شم الْقواعدِنَ ليت وإبملعيل 
ا نك أنتَ السميع لعلم 9ه 


واذكر وقت رفع إبراهيم لدعائم الكعبية : وبنانه فوق أسبنهنا 
نتى ارتفعت » وإسصاعي ل يشاركه ويعاونه » وهما يسألان الله أن يتقبسل 


. سورة القصص . من إلاية لاه‎ )١ 
. ؟) سورة الشعرا . الايات ؛ من ه.؟ الى لا.؟‎ 
. 5 : سورة الصافات . الاية‎ )* 


5 


منهما عملهما » فهو السمييع لدعائهما »2 العليم بإخلاصهما . 


وم صر و دوم ارس مد 2 ا ردن 
رينا وأجعلنا 0 ومن ذَرِيننا آم مسامَة 
أكَ سخا م مم 00 


أكَ أن 2 ِنّكَ أنتَ ياب الحم (زه 


( ربنا واجعلدا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لاك ) 

كنا دعوا الله أن يثبتوما على الإسلام والانقياد لمنهاجه » وأن يجعل نعمة 
الدخول في الإسلام » والامتشال لدين الله وشرعه ممددة في أعقابهما وذريتهما. 
وقد استجاب الله لهما وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب والحكم : 
(.. وهن ذريتهما محسن وظلم لنفسه مبين ) 2 , 
( وأرنا منا مكنا ) 

علمنا كيف نعظم بيتك » ونحج إليه » ونؤدى شعائره 
( وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) 

واقبل رجوعنا إليك » إذا وقع منا خلاف الأولى » وأنَبّنا وعد'نا 
إلى خير ما تحب وترذى ٠‏ إنك قابل الدوب » رحيم بالحاق . 


7 موود «١‏ دي ور 0 *ظ2 
بناوا بعك فيزم رصولا وهم يكلو يتلوا عل بم بيلك 
ار سر رو ور ل ع صا صخت عا صلم م م 4 سمس لعن و 


07 اوأللى؟ وير كيم إنك انت الع 


المككم جتن 


(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو علبههم أياتك ) 
ا مصلح الكون ومطاعه ! أرسل ق تسلنا نبياً منهم يباغهم دلائل 
وحدانيتك وعظمتك 04 ويقرأ عليهسم وحيك وكاماتك . 


. ١١7 سورة الصافات من الاية‎ )١ 


ل 


( ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) 
ويعا 
ا ١‏ 
التى هى الإصابة في الق.ول والعمل جميعاً » أو السذة النبوية » ويطهدرهم 
بالوعظ واازجر عن الركون إلى العاجلة ونسيان الآجاة » ويربيهم على 
الطاعة والإخلاص لله » أنت القادر الذىلا يغلب » المتن لكل ما تضيت 


وأبدعت . 


5 01 5-5 
هذا النبى أمته قراءة القرآن وتفهم معانيه وحقائقه ؛ والحكمة 


ولقد بوركت الأمة وبورك لها في نبيها بدعوة أبى الأنبياء إإراهيم - 
عايه أفضل الصلوات والتسايم فشاء الله أن يتعبدنا بما ندم وفاء الحق 
أبينا خليل رب العالمين ؛ فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا 
صايت على إدر اهيسم 2 وعلى آل إإراهيم 2 وبارك على جمالك وعلى أل ويحمد 
ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .. وسلام على المرسلين » والحمد 
لله رب العال ين . 


إسماعيل 


من سورة مسريم 
-م< شع 5ش مج مات 2تزررس سس ص اس موي« 
آذ و فى الكتنب إسماعيل إنه, كان صادق الوعد 


وكان رسولا نبيا © 
ثناء على إسماعيل وذكر حسن له أن يجىء لبه في القرآن 
العظيم ؛ وأن يشرفه يوصفه بصدق الوعدد) ‏ وكل الأنبياء إذا وعدوا 


صدقوا م 


)١‏ مما يقول القرطبي في تفسيره الجامع لاحكام القرآن : من هذا الياب قوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ « المدة دين » وفي الاثر : وآي المؤمن واجب . وانما قلنا : ان ذلك ليس بواجب 
فرها » لاجماع العلماء على ما حكاه ابو عمر : أن من وعد بمال ما كان ليضرب به معالغرماء؛ 
فلذلك قلنا : ايجاب الوفاء به حسن مع المروءة » ولا يقضى به .. ولا خلاف أن الونامء 
يستحق صاحبه الحيد والشكر » وعلى الخلف الذم . وقد اثنى الله تبارك وتعالى على يسن 
صدق وعده ووفي بنذره 4 وكفى بهذا مدحا وثناء » ويما خالفه ذما ... قال مالك ؛ اذا 
سأل الرجل الرجل ان يهب له الهبة » فيقول له ؛ نعم »2 ثم يبدو له أن لا يفعل نما أرى يلزمه 
..ولو كان ذلكفيقضاءدين فسأله أن يقضيه عله نقال : نعم © وثم رجال يشهدون عليه قبا 
احراه ان يلزمه اذا شهد عليه اثنان .. وفي البخاري في التاريخ الاوسط كما فيتهذيب التهذيب: 
وقضى ابن اشوع بالوعد © وذكر ذلك عن سهرة بن جلدب .. أه 59 


جد شد 


جاء في تفسير غرائب القدرآن : وخدص. إسماعيل بن إإراهيم بصدق 
السوعد وإن كان الأنبياء كلهم صادقين فيما بينهم وبين الله أو الناس لأنه 
المشهسور المتواصف نن من خصاله ؛ هن ذلك أنه وعد نفسه الصبر على 
الذبح فوفى به... اه 
( وكان رسولاة نبيسا) 


أوتى إسماعيل النبوة والرسالة . 


ِ 
ص مك عو 00000 


كان بأمس أهله, بالصلؤة والزكؤة وكانَ عند 
ربهء مرضيا 


وبلغ رسالة الله إلى من أرسل إليهم 3 يبدأ يأهله ن3 كٍِ الأمر بالملاح 
والعبادة ليجعاهم قدوة لغير هم 3 أو أدى الأمانة إلى قومه أقارب واباعد ل 
إذ أهل الرجل : قومه ‏ فيازمه ني جميعهم ما يلزهه في خاصة أهله من النصح 
والإشفاق » ورعاية المصاليح الدينية والدنيوية . 


وكان محمود العمل » ناهضاً بما يرفى الله عن فعل وقول . 


هه ويقول ابو الفداء اسماءيل بن كثير الدمشقي : .. ولما توقى النبي صلى الله عليه وسلم قال 
الخليفة ابو بكر الصديق : من كان له عند رمول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين 
نليأتني انجز له ؛ فجاء جابر بن عبد الله فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لو قد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا » يعني ملء كفيه ؛ فلما جاء مال البحرين أمر 
الصديق جايرا مغرف بيديه من المال ثم أمره بمده ناذا هو خمسمائة درهم » فأعطاه مثليها 
سمها . أه 

. يقول بعض العلماء : الصواب : المتراصف أي المنتظم‎ )١ 

؟) روى صاحب تفسير القرآن المظيم عن ابي هريرة قال : قال رمول إلله صلى الله عليه وسلم؛ 
« رجحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فان أبت نضح في وجهها الماء . رحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء » . اخرجه ابو داود 
وابن ماجة . وعن أبي سعيد وابي هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ 
« اذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات » . رواه ابو داود والنسائي وأبن ماجة واللفظ له . 


ا 


إسحق » يعقسوب 
من سورة مسريم 


م قلما أعيرطة سس ساورير اس 0 


عتزهم وما يعبدونٌ من دون أله وهبنَ 


ما تبرأ إبراهيسم من المشركين وشركهم » واعتزل أباه وقومه وتركهم 

يعكفون على أصنامهسم » عوضه الله أولاداً مباركين موحدين » فبشره بإسحق 
ومن وراء إسحق يأق يعقوب 5 

ولقيد كانت منّة ومعجسرة أن يرزق إبراهيم نسلا” بعد أن تجاوز 
وزوجه سن الإنجاب » وي ذلك يقول اللو قى جل شأنه : (وامر أتنه قانئمة 
فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالت يا ويلنى أألند 
وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا اشىء عجيب قااوا أتعجرين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عايكم أهل البييت إنه حميد مجيد )(0 
( وكلا جعلنا نبيا ) 

كلا من إسحق وابنه منحناه ‏ كنا منحنا إبراهيم - النبوة . 

مما أورد صاحب تفسير غرائب القرآن : قال العاماء : ما خسر على الله 
أحد » فإن إبراهيم لما ترك أباه الكافر وقومه فراراً بدينه » عواضه الله أولاداً 
مومئين أنبياء .. اه 


0 لي اس ١‏ اس ص اص سنس سيره 


حمتنا حعلنا لِسانَ صدق 
2 00 
00 
( ووهبنا لهمم من رحمتنا ) 
أعطيناهم من خخير ى الدنيا والآخرة » هن رزق الله تع الى ونضاه 
( وجعلنا لهسم لسان صدق عليا ) 


9+ 2 75 + سورة هود . الايلت : إلا‎ )١ 


حت 897 ج- 


آثيناهم الثناء الحسن والذكر الجميل . عدر باللسان عماأ يوجد به» 
فالثشاء كلام يوجد بالأسان » ووصف اللسات بالعدي رعا لآن رمع أفصل 


الملل يثدون عليهم . 


5 


8؟ الآبتان 4١‏ . 47 من [ مريم ] ومن الآآية ١٠١‏ 
من [ النحل | 
9 الآبتان 15 » 78 من [ العنكبوت ] ومن الآية 
هلا من [ الحج ] 
الآيات من /ا” إلى 84 من [ الفرقان ] 
٠‏ الآية ©؟ من [ العنكبوت ] والآيتان لاع #ابا 
من [ الشعراء ] 
والآيتان ماه » 44 من [ الصافات ] 
١ي‏ الآية 7١‏ ومن ١7‏ من [ العتكبوت ] 
يفنا الآبات من ١5١‏ إلى 1 من [ الشعراء ] 
والآية ١لا‏ من [ الأنبياء ) 
مم الآبات من 114 إلى ١9/1١‏ من [ الشعراء ] 
4 الآيات من ”0 إلى 0م من [ الذاريات ] 
وم الآيات من ١/«‏ إلى 1/8 من [ الشعراه ] 
ومن الآية 4١‏ من [ هود ] 
من الآبة 87 والآبة 8 من [ هود ] 


صفحة 


كرا 


يذذا 


م 


ما تفسمنه القسم الثاني من آيات 


الآية 114 من [ البقرة ] والآية 115 من 
[التوبة ] 

والآبة 6 من.[ الأحزاب ] والآبة بام من 
[ النجم ] 

الآية 118 من [ البقرة ] 

ومن الآبة ه48 من [ المائدة ع 

الآبة 15 من [ البقرة ] 

من الآبة 1ه من [ القصص ] 

الآية 1١1‏ من [ البقرة ] والآبة م" من 
[ الصافات ] 

والآبات من ١6‏ إلى 7٠١‏ من [ الشعراء ] 
الآبتان م17 2 178 من [ البقرة ] 

ومن الآية 1١#‏ من [ الصافات ] 

الآية 4ه من [ مريم ] 

الآية 6ه من [ مريم ] 

الآيتان 44 . 0ه من [ مريم ] والآبات من 
١ل‏ إلى “ا من [ هود ] 


ما تضمنه القسم الثاني من أحاديث 


أ- مما ني الصحيحين : - 
حديث : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى 


خلف المقام. 


ب- مما في غير الصحيحين : - 


١ه‏ حديث : العدة دين . 


:4 :زرحم الله رجلا قام من الليل فصلل وأيقظ امرأته . 
٠‏ : إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا . . . 
0 :لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا . 


5 سد 


القتسم الثفالث 


شعبب ؛ !لياس 4 اليسسع 
ذو الكفضل 


من سورة يوسف 
لاج اصاما ل وهر روم برا بر ويا سه 0 امغر اع 
ولمابلغ اشدهرءاتينله حكما وعلما و ذا'لك 
2 ك2 ِ- 


وعندما كبر يوسف » واكتملت قوته » واشتد استواؤه » أعطيشاه 
الحكسة العملية » والحكمة النظرية » فد صبر ‏ عليه السلام ‏ على بلايا : 
كيد إخوته » ومرارة غربته » وسلب حريته » فجازاه الله بما علّمه وأنه 


منجية وهر ضيه ومجتبيه . 


روى الحسن النيسابورى عن صاحب الكشاف : ( وكذلك نجزى 
المحسنين ) فيه تنبيه على أنه كان محسناً في عمله ٠‏ متّقياً في عنفوان أمره » 
وأن الله آناه الحكم و العلم جراء على إحسانه. واعتر ضعليه بأن النبوة غير 
مكتسية . والحق أن ااكل بفضل الله ورحمته » ولكن للوسائط والمعدات مدخل 
عظيم في كل ما يصل إلى الإنسان من الفيوض والآثار » فالأنوار السابقة 
تصير سبباً للأضواء اللاحقة : وهلم جرا . عن الحسن : من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله . 1ه 

أقول : والقرآن يشهمد أن النقاء والصفاء يهيآن للمزيد من فيض 
السماء » وصدق المولى العليّ الحكيم : ( .. الله أعلم حيث يجعلل 
رسالته .. )ده ( .. فأما الذين آمدوا فزادتهم إعانا .. ) 9 ( ويزيد 
الله الذين اهتدوا هدى .. ) 2 ( .. وما يذكر إلا أولو الآلياب ) ©). 


جه ساس ص حفر ا ول مو صم مه مت ءءِ 
ورزوده الى عرق جا عن بعت ل وعلفت 
ب 2 2 ماس 


2212 اس لامي مو م م مه - 
الآبواب وقات هيت لك قال معاد الله إنه, ري 
0-2 و3 2 


1س ملع دوم سم نير 9 11 وام 
٠ ١ . 05 000‏ 
أحسن مثواى نهر 0 ل 2 
)١‏ سورة الانمام . من الاية 019546 . ؟) سورة مريم . من الاية 8لا . 


؟) سورة التوية . من الاية 164 . 5) سورة البقرة من الاية 55؟ -. 


604 + 


( وراودته التتى دو ق بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله ) 


من المعلوم أن إخوة يوسف لا رأوا شدة حب آبيهم له ثارت نفوسهم » 
وكادوا لأخيهم ؛ حتى ألقوه قِ بكر بال حراء » وأخبروا والدهم مساء 
يوم المأساة أن ا أكل أخاهم » وقندموا له قميص حبيبه ملطخاً بالدماء . 
وبعدها مرت قافلة تستقى من البثر فعثروا على يوسف الغلام » وحملوه إل 
ا ا و ل ين 
واستتحفظت امرأة العزيز على العناية يشأنه » وتكرعه ورعاية قدره ‏ 
كا نطقت بذلك الآية الكرية : ( وقال الذى اشتراه من مصر لام رأته أكرمى 
مشواه عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا .. )00 . 


لكن المرأة برح بها جمال <سه » وكمال نفسه » فصممت على 
الاستمتاع به » وسعتث ل ارتكاب خطيئتها بإغلاق الأبوابٍ » ودعته أ 
نفسها وقالت : هلم إلى » فسارع جيرا يالله ملتجثاً إل حماهة - 
وأعلمها أنه مستعيذ ثما طليبت » ومعتصم بخالقه ومولاه . 


( إنه ربى أحسن مدواى إنه لا يفلح الظالممون ) 

أراد أن يردّها عن غوايتها فذكرها بعظيم سطوة العلى الأعلى»ثم بصرها 
بأمانة كبير الدار وراعيها ‏ الذى هو زوجها ‏ ويزيد من وجوب رعاية 
حقه أنه أكرمنى فلا يايق أن أهينه أو أخونه » وأستحل عرضه ولا أصونه » 
5 أعلم أن المساس بحق غيرى ظلم » والظالمون خاسرون . 


محر سه ما 


ل ترف كن اننا ِل من عبَادنا 
إوع ود م 


المخلصين 7 


- 


)١‏ سورة يوسف . من الاية 3 [5اء 


هه ا هد 


( ولقد همّت به وهم بهما لولا أن رأى برهان ربه ) 

العمل والنقل يشهسدان أن ما همّت به المرأة كان غير الذى هم سه 
يوسف » فإن الآية السابقة بيثنت أنها تهيأت أله » ودعته إلى قضاء وطرها 
وقد غللقت الأبواب وليس بابا واحدا : وإنما أكثر » وما منعها من إتمام 
جريمتها بعد أن مضت في سبل تنفيذها إلا ما كان من إصرار يوسف على 


مخالفتها . فهل يمكن بعد هذا اعتبار الهم مجرد حركة نفسية هنها ؟ وقد ثبت 
أنهنا غزقت«و ضمت .وعملت ما اتتطاعت ليتم لها ما أر ادثت ! 


وحاشا لله أن تتحرك نفس «وسف نحو زوجة كبيره » فإن الله قد 
اخماره على علم » وثبت بالحديث الصحيح أنه من صفوة البشر 

روى البخارئ عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أ الكالى اكوم ادغ 0 أكرمهم عند الله أتقاهم » . قالوا : 
يس عن هذا نسألك . قال : ىم فأكرم الداس يوسل نبى الله ابن نبى الله 
ابن خليل الله 4 . قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : « فعن معادن العرب 
تسألوق ؟ قالوا : نعم . قال ٠‏ م فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 
إذا فتقهوا ». 

والذى اجتباه ربه » وآتاه الحكم والعلم 2 وبشاره بالعلو واارفعة 
)2 .. وأوحينا إليه لتنيئته ا 

والذى بادر إلى تفظييع . ما طلبت المرأة التى هو ني بيتها قائلا : 
( .. معاذ الله .. ) أى هذا من الهروب والحلاص منه باللياذ بالله . من 
هذا شأنه لا يتأق منه هم بفاحشة 

لا يقال : ا 3 تقول : 00 
زوفن 7 3 ذات متدابا 0 فقال إلى أنعاف الله نن .3 فكيفث 
بيوسف الصديق ؟ ! 

ولا يقال : إن اكتمال الرحولة يستتبع حتما ميل النفس إلى المرأة 
خصوصاً إذا تجمّلت وتحايات . فإنا نعلم أن خاتم النبيين ‏ عليه الصلوات 
و التسليم كان من أقرى الرجال وأشدهم » ومع ذلك فقد كان صلى 


1) مورة يوسسفا . من الاية : ه11 . 


مسد . و2 اميد 


الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها . 
إن أهل التقى والحياء لا تتحرك نفوسهنم إلا إلى ما هو خير وكريم . 
فلم بيت إذا إلا أن 7 ن قد همت به لتحمله على إنفاذ ما طلبت » 
وهم بها ايقصيها ويبعدها بدفعها أو أضربها اولا أن قلبه اتجه 53 
لو دفعها فقد تتعلى به التهمة . والله أعلم . 
( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عيادنا المخلصين ) 
مثل ذلك التثبيت ثبتناه لنصرف عنه مقاله السوء » ونحميه من معرة 
الزنى ؟؛ إنه من الذين استخلصناهم للنبوة ومن سلالة عباد مصطفين أخيار » 
فهو ابن يعقوب نبى الله ابن اسحق رسول الله ابن ابراهيم خليل الله . 
ول عد عات لس سي اير عععم وممصم 
اسيم آلا لباب وقدت ققيصه ومن دبر والفيا 
3 
سيدها لدا لباب قلت محا من أراد هلك سوكا إل 
1 رم 9 © وو 


أن سجن اوعذّاب الم © 


أدبر يوسف هارباً من محاولة المرأة » وتبعته نحو الباب » وهو 
يحاول الإفلات ؛ وهى تحاول التشبث به » فشقت قميصه من خلف » 
وتجاوزا الباب فؤإذا بالعزيز هناك ء فسارعت زوججته قائلة له : ما أرى 
عقاباً أن قصد بأهلك القبييح إلا أن تسجنه » أو تعذبه وتوجعه , 


جِ 
سمه ل س< ]ل ملا 
َال هى رودي عن نفَسى وشَهِد سَاهد من اهلها 
2 صاصم عرير برج عع ل ص ص صما معرم 


إن كان قيصه,ر قد من قبل فصدقت وهومن الْكَذْبِينَ 


رساي ميبر م ام 


39م وان كن نّيصه, قد من دب فَكَدَبت وهومن 


عد اين 


( قال هى راودتنى عن تفسى ) 

ببق أمام يوسف وقد اتهمته بما هو منه الركاء إلا أن يعلم زوجها 
بحقيقة أمرها » فقال : بل هى التى طالحد ى لأطاوعها على قضاء شهوة 
ففررت ! 


( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
وإن كان قميصه قد" من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) 

01 عارض قول يوسف قولها ء قال واحد ه ن أهل المرأق طفل 
أنطقه الله » أو رجل من قرابتها ‏ : إن كان قميص يوسف شق من أمام 
فهذا يعنى أنه هاجمها فقاومته » وان كان القميهن شق" من خلف فذاك 
يعنى أنه فر منها فلاحقته » وأبى عليها ما طلبت » فتشيثت بقميصه مديرا 


وهكذا كان قميص يوسف أحد الأدله الحسية على براءة الصديق من 
التهمة الواهية الدنيّة . 


إن في قصص ا مر سلين لعبرة ع( فانتزراعه وهو غلام من مسقط اسه 
ومأنس نفسه » وإخراجه من حدّوٍ الأبوّة وعز العشير » إلى مهالك البيداء » 
وأغوار بر في منقطع صحراء » ثم استلاب حريته » وادعاء عبوديته » 
كل ذلك يبتلى به ناشىء ما زال غض الإهاب » فما يسخط على اللحالق 
سبحانه ولا على الحلق : وإما يصمد لتلك الأهوال مؤملا في صلاح الأحوال . 

فلعلنا ثروى أنفسنا وأولادنا سير الأكرمين » فلا نهن لما يصيبنا » بل 
نبقى بالعزم متماسكين : ونترقب كشف الكربات منلدزمولانا البرالرحيم . 

وتستدوى مواهب يوسف الصديق - عليه وعلى سائر النبيين أفضل 
الصلوات والتسليم ‏ فإذا بهذا الممتليء حكمة وعلما ؛ المكتمل قوة 
ورسسا ء ليس إلا رهين قصر تهيمن عليه زوجة حاكم » وليتهما أحسئت 


ملكته » ولكنها اجتهدت في محاولة إغوائه » قما ضعف ولا استكان » 
ولا تدنس أو قنط من فيض الرحمسن » وإتما عاذ بالله فأعاذه » وآثر ظلمات 
السجون » على المجون والفتون . 

وفي محبسه يظل داعياً إلى تو<يد الله » مستقيما على شرعه وهداه ١‏ 

متبرئا من ضلال الملحدين والدهريين » وني ذلك يقول الق رآن الحكيم : 

9 . إفى تركت ملة قوم لا يمون بلقه وهم بالآخرة .هم كافرون واتبعت 
ملة كبن إبراهيم وإسحق ويعقضوب ما كان لا أن نشرك بالله من شىء ذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) (0 . 

فلتكن انا في رسل الله القدوة الصالحة » تمحضى في طريق الطهر والحق » 
لا تصرفنا عنه الصوارف ٠‏ ولا تفتننا الشهوات ولا الزخارف؛ و نحس حين 
تأوى إلى الله » ونعمل على رضاهء أننا السعداء بطاعته » وا<تمال المكاره 
في سبيل نصرته . وكيد الكائدين لن يثنينا عن الدعوة إلى الإيمان ومجادلة 
الزائغين : (يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 
ها يدون فل حولة إلا إسماء تسرف ألخم وار كم ل أل اق ها من 
سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكر 
الناس لا يعلمون ) ©) . 


سر صر 


كال ْمك أ تون ب به- كت جاءه سول َل 


2 م 6 مالر م 


أرجع إِلّ .ربك فسعله مابال النسوة آلَّتى مَطْعنَ 0 
نوت يِكَيْدهنَ ليم 2 
( وقال الملك اندونى به ) 


بعدما عرف العزيز أن زوجته تحدئت عن يوسف بالبهتان » وأنه 
عف نقى : ( ... قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض 


. سورة يوسسفا . من الاية : ل/ا5 والاية هم؟‎ )١ 


؟) سورة يوسف . الايتان : 59 4 40 . 


ا[إه- 


عن هذا واستغفرى المنبك إنك كنت من الحاطئين ) 00 . 


وتحدث نسوة بالمدينة عن هيام امرأة العزيز بفتاها » فاستضافتهن َم 
قالت ليوسف : ( .. اخرج عليهن فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديهن 
ال ل ار ل بور الك 
فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولأن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا 
من الصاغرين ) ) . 

وهكذا انتقلت المراودة من اللحاوة إلى الجلوة » واستعلنت في ملا" من 
النسوة ء واصطبغت بالإهانة والقسؤة » وما ليوسف من نجناة إلا بالركون 
إلى أبر عاصم وخخير حافظ : ( قال رب السجن أحب إلى" ثما يدعوننى إليه 
وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن هن الجاهاين ) 0 . 

أبرأ من حولى إلى حولك» فلا تكلنى إلى نفسى ولا إلى غيرك » فالمهدى 
من هديت ء والمعصوم من عصمت . ( فاستجاب ب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السمييع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ايسجنته 
حتى حين ) ) 

على الرغم من وضوج الدلائل » وظهور العلامات والمعجزر ات القاطعة 
بطهارة يوسف من كل إثم ولمم وريبة ‏ على الرغم من ذلك - رَجُِوا 
بيوسف الكريم في السجن » ومكث حبيساً بضع سنين . 

وبعدها ‏ وقد شاء الله أن يبحث الملك عمن يعبر له ريا - دل" على 
يوتيك + فاولها لدج قحك فى طايه لاطي ورتويه 
( فلما جاءه الرسول قال ارججع إلى ربك ) 

فعندما جاء مبعوث الملك إلى يوسف 0 يجبه »2 وم يصاحيه » ول 

يسارع إلى ما دعاه إليه من ترك هذا المحبس » صبراً منه - عليه صلوات 

الله وسلامه ‏ وأناة » وشدة حرص على تبرئة ساحته ٠ن‏ الفرى والتهم » 


قبل أن يخرج ويشارك في الحكم » فيظن التناس أن الملك قد صفح عن ذنيه . 
تابي أن يحي الا يعد قوت اتتسن خرن جر ع 0 


. 5١ سورة يوسفا . من الايات 8؟ © والاية‎ )١ 
؟) سورة يوسصلف - من الاية اا ؛ 55 ء.‎ 


؟) سورة يوسف . الايقان ؛ 56 ؛ ه# . 


الآه6ة - 


وإن رسول الله .حمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ليثنى على حلم 
يوسف وأناته » وصبره وكرمه » وأنه لم يشترط ‏ حين سئل عن تعبير رؤيا 
الملك ‏ أن يخرجوه من «حبسه لقاء تأويلها لهم . 

ما روى البخارى وغيره عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ... ول لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » . 
أى حرجت سريعاً وبادرتهم الباب 0 . 
( فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعمن أيديهمن ) 

قال يوسف لمبعوث الملك : عد إلى سييدك » وقل له يتحقق من أمر 
النسوة اللاتى -جلسن إلى مائدة امرأة العزيز » ويتثبت من حالها وأحوالهن . 
( إن ربى بكيدهن عليم ) 

الله مولاى أحاط علمه بما كدن ودبّرن » وسيجازى كلا بالقسط . 

فرجع المبعوث إلى سييده » وأخبره بمطلب يوسل »© فجمع النسوة 
وامرأة العزيز » يستجلى منهن حقيقة ما حدث . 


3 

م مح 2 ريع بدي رصم ص وه 
قل ماخطبكن إذْ رودت بوسف عن نفسهء 
ج م 

وم مدا م عا ما جتن عا صاصم رداصم و عاة في ووس 
قلن حلش لله ماعلمنا عليه من سوء قالت أمرات العزيز 
رداب م .ى ‏ ا مد م حم ك2 6ه سس شر 2 5-7 م دع 
أأعن حص خص ا م انارودتةر عن نفسهء و إنهو 

لصوي 


)١‏ يقول ابو عبد الله القرطبي : فان قيل : كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر 
والاناة وترك المبادرة الى الخروج ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره ؟ مالوجه في 
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ لنفسه وجها آخر من الرأي » له جية أيضا بن 
الجودة » يقول : لو كنت انا لبادرت بالخروج ؛ ثم حاولت بيان عذري يعد ذلك © وذلك أنهذه 
القمص والنوازل هي معرضة لان يقتدى النامس بها الى يوم القيامة » فأراد رسول اللسه 
ملى الله عليه وسلم حمل الناس على الاحزم من الامور » وذلك أن ترك الحزم في مثل هذه 
النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك الجن ريما تتج له البقاء في سجنه © وانصرفت 
نفس مخرجه نه » وآن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله ؛ ققيره من الناس 
لا يأمن ذلك فالحالة التي دعب التبي صلى الله عليه وسلم بنفسه آليها حالة حزم © وما فعله 
يوسف عليه السلام صير عظيم وجلد . أه 

كله هدم 


( قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ) 

ها شأنكن حين عرضتن” على يوسف ما اشتهيتن ؟ ! . 
( قلنن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 

أجبن على سؤال الملك قائلات : ( حاش لله ) تباعد عن هذا المجبال 
يوسف ! ء ولله تنره عمًا يشين » ما نشهد عليه إلا بالعفّة وما رأينا منه 
إلا براءة وطهرا . 
( قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين ) 

جاء دور السيدة والمضيفة والمتسبية في حبس يوسف لتنبىء الملك يجلية 
الأمر فقالت : الآن تميترت حصة الحق من حصة الباطل » أنا التى راودتته 
عن نفسه وإنه ان الصادقين . 

أبى الله الا أن تكرر إقرارها بأنها الخاطئة ويوسف برىء مما قذف 
به » وتشهد وتؤكد أنه العف الصادق الأمين . 


برأ الله يوسف ومكن له » وجمسع بين تصريف شئون الكم ومتابعة 
الدعوة إلى الحق ٠‏ يذكر الفراعين وملأهم يجلال الله وسطوته » ويسوق 
الدلائل والعلامات على وجوب تو<يده وطاعته » وي ذلك يقول القرآن 
على لسان موّمن آل فرعون : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيناث فما 
ذلئم ني شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قاتم أن يبعث الله من يعسسده 
رسولا ... 0١)‏ 

ويتردد إخوة يوسف عليه » يطلبون رفده ثلاث مرات » وهو يعرفهم 
وهم لا يعرفون » وني المرة الثالئة سألوه : ( ... أئنك لأنت يوسف قال 
أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه من يتّق ويصير فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) () 

ولولم يكن له إلا أنه أخرج من داره » وحرم لطف أبيه - أحوج 
ما يكون إليه ‏ لكانت له بشرى المخرجين من ديارهم بغير حق : ( والذين 
)١‏ سورة غافر . من الاية 514 . 


") سسورة يوسصدف . من الاية .15 . 


اا #8ا ا 


هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لتبوتهم في الدنييا حسنة ولأجر الآخرة أكبر 
لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهسم يتوكاون ) 20 . 
( قالو١‏ تالله لقند آثرك الله علينا ) 
حلفوا بالله أن الله قد فضله عليهم بالعلم والحلم والنبوة والملك . 
( وإن كنا لخاطاين ) 
وأقروا بذنبهم » وأنهم تخطّوا 0 معه . 


5 مساج برو سدس ماج 


لي 00 
ل لا مثر 
ل - 


وهوا رحم ا 


( قال لا تتريب عليكم اأيوم) 
طمأنهم أخوهم بأنه لن يوبخهم على ما ارتكبوا » وان يؤاخذهم بما 
اكتسيوا . 
( يغضر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) 
ودعا الله أن يستر عليهم ما أذنيوا » ويدخلهم في عفوهءإنه أرحم 
الراحمين 2 
وليرد وال سام لم 8وديم لاماي ص .وى #8 
جر يلار توي أت 
2ه عج كوم اس 


ا 
عودوا إلى بيتكم » ومعكم هذا الشوب من أثوابى ) » ليقفترح أبى 
بعلامسته » فيبرئه الله من علته ء ويرد إايه بصره » بعد أن عمى < 0 


, 45 ؛‎ 14١ سورة النحل . الايتان‎ )١ 


( وأتونى بأهلكم أجمعين ) 

واستقدموا أهلكم كلهم » لينعموا أن أذهب الله غمّهم » وجمع 
شملهسام . 

( إن في ذلك لذكرى ان كان له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد ) () 
ذكرى لكل صبار شكور » أن صبر المستيقنين يعق بهم الله به الرفعة 


والتمكين : ( وجعانا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا 
يوقدون )() 


والشكر يورث المزيد » معداقا لوعد الله : ( ... لمن شكسرتم 
لأزيدتكم قعل )ااي 


والعفو يزيد الله به العافين كينا » فما زاد الله عبدا بعفو إلا عرزا . 


فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت اللهم آمين . 


امسو سى 
من سورة القصص 
عر عسي 
حَينا إل م موموة 9 أرضعيه قَإِذّا مت 
صصح صاخ ين 2 صلم # صرح 


يق ى ونان ل إنا رادوه إليك 


- 


عراس طربير ءوس 
وجاعلوه من المرسلِين 2 
( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خضت عليه فألقيه في اليم ) 


ألهم الله تعالى أم مومى إذا وضعته أن ترضعه » فإذا خشيت عليه 
من هلاك يتهدده فلتقذف به في النهر - نهر النيل - 
)١‏ سورةقى . الاية 1 59 . 


؟) سسورة السجدة »6 الاية ١‏ 514 . 
؟) سسورة ابراهيم . من الاية لاا ء 


بد هه 


وكان فرعون لا يدع وليدا غلاما إسرائيليا إلا قتله ‏ وموسى بن 
عمران من بنى إسرائيل الذين كانوا يسكنون مصر آنذاك - وإلى هذا 
يشير قول الله سبحانه : ( إن فرعون علا قي الأرض وجعل أهلها شيعا 
ستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم و يستحيى نساءهم إنسة كان من 
المفسدين ) (0 . 
( ولا تخافي ولا نحزنى إنا رادّوه إليك وجاعدوه من المرساين ) 

اطمئنى إلى سلامته » واطردى عن خاطرك تهيب إصابته » ولا 
تبش السراقة + فإن اله تحال بير ده إليك » وينمم عليه باليوة وار سالة . 

ولقد حملت الاآية الكرعة بشريات بأنعم الله على موسي وأمحثة 
وعلى المصريين والإسرائياين » إذ ببعثته يُهدى الحائرون » ويستقذ 
المعذبون ٠‏ ويهلك الظالمون » ومن هنا قرن مجىء موسى بتحقيق مراد 
الله في إزهاق الباطل : وتدمير المبطلين : (ونريد أن من على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ومكن لهم في الأرض وثُرَى 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون )6 . 

امك ١‏ لاد لح يا 1 لاعس 1 
نهر جار . يقول المولى جل علاه : ( إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفينه 
في التابوت فاقذفيه في اليم فلياقه اليم" بالساحل .. ) 9 . 


00 وماس سام ظح ع و يه عا ساسك 
فَالْممَطهبٍ ال فرعون ليكو هم عدوا وحزنا 
2 الس لل ل ال ل لير رس ارس راس تي واس 


إن فرعون وهلمان وجنود هما انوأ خلطيين 2 


بتقدير العزيز العليم رسا الصندوق الذى بداخله مومبى على ساحل 
أمام دار فرعون » وحبب إليهم أن يلتقطوه ؛ قلما رأوه زغوة وصائوم 
ومكر الله بهسم 3 فسخرهم للحفاظ على من يطوح بساطانهم : جزاءت” 


4 سسمورة القصص . الاية‎ )١ 
. ؟) سسورة القصص . الايتان : ه54‎ 
. 79 ؟) سسورة طه . الاية هم” ومن الاية‎ 


© لد 


لتجبرهم وبغيهم . فاللام في ( ليكون ) للعاقبة وايست للتعايل . إذ ما 
التقطوه لأجل معاداتهم وحزنهم » وائما أعقبهم الله ذلك يجورهم وعدوالهم . 
وني الابية تحذير من التعاون على الإثم » وبيان أن »شير فرعون 
( هامان ) وقوتهما الضاربة ( وجدودهما ) شركاء في الطغيان : فلا جرم 
يقاسدونه الهزيمة والحسسران . 
عد 


رم م2 وم ةعم وسيم ارج ار مي لس صم ص لص ص وير لراش 
وقالت أمرات فرعون قرت عينٍ لى ولك لا تقتلوه 


ع ص دصل ل عت 2خ لمك سار ىن 28 وي سم 


عسوة أن يسْفَعنا أو تخذه, ولدا وهم لا سعرون 


كأنما توجهت نفس فرعون إلى ذبح الوليد الصبوح » فناشدته 
أمراته أن يبقيه » أملا في نه ينال السبية » أو أن يتبدوه » وأخبرت 
زوجهها بأن عينها تقر لمشهد هذا الغلام » وما نظن إلا أن زوجها كذلك . 

وإنه لصنع الله الذى أتقن كل شىء ء أن يجعل لمومى هذا الود في 
القلوب ٠‏ وبذلك يمتن عليه البّر الرحييم سبحانه : ( ... وألقيت عليك 
محبة ميْى واتصنع على عينى )07 . 

وما أحسوا أن الله سيتير به بنيائهم . 
ع 
2 


ل ع سس برسم رون عراس اس ع صا اس سيراي 


مودناءع | ا وموم لام موا سمس ع الى ص ص لاس م 

لولا ان ربطنا عل قلها لتكون من المؤمنين © 
بعد أن قذفت أم موسى وليدها داخل صندوقه في النهر » وذهب به 

الماء إلى حيث لا تعلم » لم يبق في قلبها شىء إلا هم موسى » وملك الإشفاق 

عليه لبها » حتى أوشكت أن تذيع خبره ء وتعلن أمره » اولا أن أفاض 

الله عليها صبرا » لتبقى على يقينها في وعد الله أن يرده إليها . 


١‏ سورة طه . الآاية 4نم 


امه ب 


م ماه مخ مه - ور 


وقالت لأخدهء قُصَيه فصرت يهء عن جنن 
و كو ا وو م 


وهم لا .نسعرون 0 


أمرت ابنتها أن تتبع أثره » ونتامس مستقره » فعلمت ما كان من 
شأن التقاطه ونجاته » وكأنها لاحت السعى حتى نظرت إايه من حيث 


م يآ ما صما 1 رص مه ص هو 285 2م 
وحرمنا عليه 4 آلْمرَاضمٌ من كَبْل قَقَتْ هل ادلكر 
مب 6ج امو ل 1ه 7 


علخ اهل بيت يكفلونه, لكر وهم أه, تدصحونٌ جه 


حرمنا علينه - ريم منع لا نجريم شرع ع انا بض ذا ورتم 
غير ثدى أمه » فكان كاما قرب من ثدى لفظه » حتى قالت لهم أخته : 
ألا أعرفكم مرضعا يقبلها وليدكم هذا » ويعئون برعايته ؟ , 


رس سح صر - دح عا ءاة وم ل 2 سس ص صل سرج عصرم 
د ِل أمهءى تقر عينها ولا تحزن ول 
امي 0 6ه مر ل رامو دير م 


وعد اه حق ولكنّ كته لا يعلمون 5 


فلما علموا أنه قبل ذاك الندى » رضوا أن يتركوه إلى باضه 
ترضعه ء وهكذا أعاده الله تعالى إلى أمه لتطمن عليه وتهناأ بالا ولا تة 
ولتستيقن بأن تحقق موعود الله واقع لا محالة » ولكن أكثر 0 
شأن كل الضالين - غفلوا عن عاقبة ما يصنعون . 


#4 لم 


نقل عن الز مخشرى : وجوز في الكشاف أن يتعلق الاستدراك بقوله 
( ولتعلم ) المقصود أن الرد” إنما كان لهذا الغرض الدينى وهو العلم 
سك سان رلك 2 الناس لا يعامون أن هذا هو الغرض الأصلى 
الذى ما سواه تبع له » من قرة العين وذهاب الحزن . 

ويقول صاحب تفسير الى رآن العظيم : ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) 
أى حكتم الله في أفعاله » وعواقبها المحمودة التى هو اأحمود عليها 
في نفس الأمر . كما قال تعالى : (.وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ..) (0 وقال تعالى: (.. فعسى أن تكرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خميرا| كثير! ) (5) .اه 


لصي ص ص ع ار ات لظ اصح لس نس ١‏ علس قر ار و سل 55 


ولما بلغ اشده, وأستوئ #اتينله حما وعلسا 
ا م يوشو م 
و الك نبزى المحينين (0 
مما أورد الحسن النبسابورى : ... آنيناه سيرة الحكماء والعلماء قبل 
البعث فكان لا يفعل فعلا يستجهسل فيه .اه 
وجاء في جامع البيان : .. وقوله : ( وكذلك نجزى المحسنين ) 
يقول تعالى ذكره : وكا جزينا مومى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره 


على أمرنا » كذلك نجزى كل من أحسن من رسلنا وعبادثا فصبر على أمرنا » 
وأطاعثا 34 وانتهسى عما تهيشاه عنه أه 


ل ا ا د سر مس د كس م عرس صن مر 
ودخل المدينة على حين عَمَلَة م نأهلها وجد فيها 
الرمسىة ‏ سوسم 0000 .ام و 


رعن مسيلان هذا بن تنوه رهلذا ين عدووء 
و عام مر 


فاستغلئه ألذى من ؛' شيعته ء الذى من عدوهء فو ده 


, 515 سورة البقرة . من الاية‎ )١ 
. (١5 ؟) سسورة النساء . من الاية‎ 


كك 


2 4 م 


صل بنج 7 


( ودخل المدينمة على حين غفلة من أهلها) 
دخل موسى البلدة بعد أن كبر وتكامل نموه. 


ذا 


ها 


يول صاحب تفسير غرائب القرآن : ... أما المدينة فالجمه سور 
على أنها القرية الترى كان يسكنها فرعون عن فرسخين من 0 
الضحاك : هي عين شمس .. وحين غفلتهم : بين العشاءين.وقيل : 
الغفلة لموسى من أهلها » وذلك أنه لا بلغ أشده وآثاه الله الرشد علم 1 
فرعون وةومه على الباطل » فكان يتكلم بالحق » ويعيب دينهم كر 
عليهم » فأخافوه » فلا يدخل قرية إلا على تغفتل وتسثر . 1ه 

( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 
الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى فقفى عليه قال هذا من 
عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) 

فحين دخل وقتذاك أبصر مشاجرة بين اثئين أحدهما إسرائيل وثانيهما 
قبطى" . فطلب الإسرائيل معونة موسى ٠»‏ قدقع القبطى ا 
ميتا » فسارع موسى إلى اأندم على ما حدث » وأن الشيطان حين يثير ي 
النفس الغضب يورد الغاضب رار الشلال + » فعل العدو المظهر عداوته . 


وكا ب مان ل م ا 

الله صلى الله عليه وسلم : ...وإنما قتدل موسى الذى قتل من آل فرعون خطأ . 

لقا ان عر وجل" .و وكات نشبا جياه بن الف وفتثاكرم فتونا )) 0) 
3 


0 0 


قال رب إل طَلَنتَ تفسى فأغف رلى عفرل نمه 


. اختيرناك اختبارا » أو اخلصتاك اخلاصا‎ )١ 


0 سورة طه . من الاية : #4 


اه 


ورم نم25 تن 
هو الْعَفور آلرحم 02 

توجه مومى إلى ربه ضارعا أن يسثر عليه خطيئته إذ خالف الأوال 
فقدل دون أن مر » وقبل أن يوذن له وإن كان المقتول كافرا - فتقبّل 
الله توبة هومبى » وتجاوز عن مخالفته تلك ء فإن المولى سبحانه واسع 
المغفرة والرحمة . 

اماةءع 92 3032 م 

َل ربعا أنعمت عل فلن أكون طهي المج رٍمِينَ 2 

كأنما ذلك عهد عاهد به موسى ربه » بحق ما أنعم به عليه من 
الحداية والولاية فلن يعين كافراً على كافر . 


وسياق الآيات في موضع آخر يبين أن موسى لم يوح إليه إلا بعد ذلك . 
يقول الله سبحانه ‏ حكاية على لسان هموسى ممخاطباً فرعون : ( ففررت 


منكم لما خفتكم فوهب لي ربى حكما وجعان لى من المرساين ) )1١(‏ والفاء 
تفيد البرتيب بين ما قبلها وما بعدها ‏ فالفرار من طلبهم له متقدم ء والرسالة 
من بعد . 

كا أن الآبات التى سدوردها ‏ إن شاء الله من سورة القصص 


بينت أن الخروج من المدينة فالتوجه إلى مدين : فقضاء السنين هناك 
فالعودة بالأهل » جاء على أثرها النداء الآلهى : ( ... يا موسى إفى أنا 
الله رب العالمين 4 


يه م ع 2 ٍِ -- ا 


مد اء 1000 7 صم صر تر مل مه 
ار د قال 0 نك وى مين 7 
( فأصبح في المدينة خائفاً يرقب ) 


في اليوم التالى لمقتل القبطى الذى وكزه موسى تي 
ويستعلم عما هم صانعون به من أجل قتيله » و بنتظ ر مكروها قد يحل به 


. سسورة الشعراء . الآية !؟‎ )١ 
, #”. ؟) سسورة القصص - من الآية‎ 


ب 6 سم 


يقول صاحب 0 لأحكا م القرآن 0 الموف لا يناقٍ المعرفة 
بالله والتوكل عليه ... » واللحوف من الأعداء سنّة الله قِ أنبيائه وأوليائه 

ع ال ل د وه :ومته : حفر التبى 0 
0 المدينة تحصينا المسلمين وأموالهم ؛ مع كوته من التوكل والئقة 
بربه بمحل لم يبلغه أ كن للدي مالا يجهله أحل مه ن تولهم 
عن منازلهسم » مرة إلى الحبشة » ومرة إلى المدينة : تخوفا على أنفسهسم من 
مش ركى مكة » وهريا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم . وقد قالت 0 
بنت عميس لعمر لا قال لها : سبقتاكم بالهجرة فنحن أحبق برسول الله 
صلى الله علينه و سلم منكم : كذبت (م يا عمر ء كلا والله ! كلتم 
رسول الله صلى الله عايه وسلم . يطعم جائعكم ؛ ويعظ جاهلكم » وكنا 
في دار - أو أرض البعداء (م)البغضاء 5 في الحبشة » وذلك في الله وني رسوله » 
وأبم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت ارسول الله صلى 
الله 0 0 ا 0 كنا نوأذى ونتخساف . الحديث بطواله 
( فإذا الذى استنصره بالأمس ستصرخه ) 

بينما موسى يسير في مدينة فرعون يتوقع أن يطلب » فإذا به يلقى 
في طريقه متقاتلين » ويصييح به به أحدهما طالب معونته ونصرته فسإذا 
المستغيث هو الإسرائيل الذى خلئصة موسق بالأمس . 
( قال له موسى إنك لغوى مبين ) 

نسبه موسى إلى الغواية لتتابع منازعاته » أو لأنه مضل ظاهر الضلالة» 
حيث تسبب في الوكزة التى أدات إلى موت الفرعوتي . 


ةماه 6عا ص خم مو ول امي دوم لاس 


فلما أن اراد أن يبط بل هو عدو هما مَل 


مولظم رمم ل و 7 و ور 


+1 
بلموموج أتريد أن تَعتلن كما و تت تنا بالأمس إن ثري 


. أي اخطات . وقد استعيلوا كذب بمعنى اخطأ‎ )١ 
. ؟) البعداء : اي في النسب . البغضاء : اي في الدين‎ 


2 


2 رد بير برع سبابر ‏ اس 


لأرض وما تريد أن تكون 


إلا أن بكرن ارقا 
35 < 


الْمصلحينٌ جه 


- 
3 
2 
-- 


انك 


( فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما ) 

بعد أن وصف مومى المتقاتل الإسرائيلى” بأنه غاو أو مغوهم” بتخليصه 
من الفمرعوى الذى يشاكسه . ومعلوم أن الفرعونيين القبط كانوا يسخرون 
الإسرائيلين ويستبد ون بهسم » على طريقة ملكهم الى أشير إليها في الآية 
الكريمة : ( إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعن طائفة 
منهم يذبسح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين )00 . وبهذا 
غدا كل فرعونى عدوا اكل إسرائيل»وهكذا يمكن أن نفهم القول الكريم : 
( عدو لهما ) أى لموسى والذى من شيعته |من قومه وعشيرته ] . وليس 
بلازم أن تعنى ( شيعته ) أتباعه » وأنه وقتئذ كان قد نبىء » وكان هذا 
حد المؤمئين به . 
( قال يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتات نفساً بالأمس ) 

ظن الإسرائيل - وقد عشّفه موسى - أنه لن يدفع عنه الفرعؤقً » 
وخاف أن تدركه وكزة قاضية » فقال : يا موسى ! أعزمت على قتلى مثلما 
قتلت واحداً قبل يومنا هذا ؟ 
( إن تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) 

ما يطيب لك إلا أن توالى سفك الدماء » فتتبع القتيل بقتيل ! ؟ 
وما تحب أن تكون مصاحا ! 

رمب مماعرزر سه كوس روم ام 


وجاء رجل من أقصا المديئة يسع قَالَ 
راس 32 ارا 
يلموموخ إن الملا يا ئمرون بك ليقتلوك فأخرج إلى 


. سورة القصص . الاية غم‎ )١ 


0 


> م2 - 
من النلصحين 0 

كان جماعة من أهل القتيل قد ذهبوا إلى فرعون » وطابوا [ايه 
أن يأخذ بحقهم من القاتل » لكنهم لم يكونوا قد عرفوه » فلما كان الغد» 
وهاب الإسرائيل غضبة موسى حين بدأ يستنقذه من عدوه » وقال : قتلت 
بالأمس رجلا وهمست 0 بار » عندئذ تاقف القبطى الكلمة » 
وانصرف عن الإسرائيل » وذهب بالحبر إلى باب فرعون » فانتهى ذلك 
إليه » فاشتد في طلسب مومى » فلما أمر بقتله سبق رجل بالخبر.وجاء من 
أبعد مسافات المديئة إليه » يجدٌ السعى ويعجل » وأخبر موسى أن رؤاساء 
قوم فرعون يتآمرون بك » ويتشاورون في قتلك بااقبطى الذى قتلته بالأمس . 
( فاخرج إنى لك من الناصحين ) 

فارتحل عن مدينة فرعون هذه قبل أن يدركاث الطاب ءإنى في 
إشارتى عليك بالحروج منها ناصح لك . و ( من ) في قوله سبحسانه : 
( من الناصحين ) بيانية . 


سم م اوم رك 16 تر سسا مه وم 
فخرج منها خا يها يترقب قَالَ رب تجنى من ألْقَوم 
آلظلين 0 


( فخرج منها خائفاً يترقب ) 
فمضى مومى تاركا مدينة فرعون » وجلا يتوقع أن يباغتته الذباحون 
الذين استنفرهم فرعون للظفر به . 
( قال رب نجنى من القوم الظااين ) 
ونادي موسى ربه سائلا” النجاة والسلامة من فرعون وملثه . 
يقول صاحب تفسير غرائب القدرآن : وفيه دليل عل أن قتله القبطى 
لم يكن ذنبا » وإلالم يكونوا ظللين بطاب القصاص . | 


ل عرص د حجن ص سم م 0 م ماب 0 


ولما توجه تلقاة مدين َال عسو رن أ عه 


8 0 


ات 


سوآء اسبيل 65 
( ولا توجه تلقاء مدين ) 

ولا جعل «وسى وجهه ناحية مدين » وهو ماض إليهاء و( تلقاء ) 
معنى : قبسل . يقال : دار تلقاء دار فلان إذا كانت تحاذيها وتقابلها . 

مما أورد صاحب جامع البيان : ... ولم يصرف اسم ( مدين ) لأنها 
اسم بلدة معروفة .» كذلك تفعل العرب بأسماء البلاد المعروفة .. اه 
( قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ) 

سفرة الناثىء » منفردا » فارًا من طلب الأعداء » بلاء ما ينجى 
منه إلا الله . وقلة الدراية بالدروب والمسالك تقطع الرجاء إلا من ربينا 
وهداه » وموسى عليه صلوات الله تضرع إلى درلا ل أن يبصره أعدل 
طر يق وأقرمه . 

هت له ع له له سس ١‏ هت له ص لي ل رصي ١‏ 3 


ولما ورد مأء مدين وجد عله ممَيْنَ اشاس 


0 00 ءلم 6سمء ساهو ير 2 
لسمون ووجد 0 َال ما خطيكما 
رك د -- 2 2-0 
( وما 0 عر ال 
امر أنين تذودان ) 

تابع موسى رحلته تاركاً مير » قاصداً “دين - ك3 متلكها لغيي 
فرعون ‏ فاما بالغ ماء تلك المحلة رأى حا كي ن الدناس يسقون 


أتعامهم , وبهائمهم » ورأى على «قربة عن تلك الآبار امرأتين كمنعان 
غلمهما اثلا تختلط بغنم النناس . 


( قال ما خطبكما ) ؟ 


سأل موسى امرآنين عن شأنهما » وسببب حخافهما عن سقى دوابهما . 


70 شد 


قال ابن عطية : وكأن استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب » 
أو مضطهد ء أو من يتُشفئى عليه » أو يأتى بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة 
في شر ... اه 
( قالنا لا نسقى حتى بصدر الرعاء ) 

أخبرتاه أنهما ضعيفتان تكرهان المراحمة والاختلاط بالرجال فهما 
لهذا تتأخران ني السقى إلى أن يفرغوا و (يصدر ) بمعنى يرجع 2 أى 
حتى يتُرجع الناس مواشيتهم عن الماء .و (الرعاء ) جمع راع » كصاحب 
وصحاب . 
( وأبونا شيخ كبير ) 

وأخبرتا «ومى أن أباهما أضعفه المشيب » وأوهنته الشيخوخة . 
فهو لضعفه لا يقدر أن اشر سقى ما شيته » وما لهما من رجل يتولى 


عنهما ذلك الأمر . 
2 ل م نول عمد ماص له اصمسةم 
فسون همانم نول إِلَ لظ فقَالَ ربٌ إِفى لما 
موس امة وو 
ائزاكت لَب قي هج 
( فسقى لهما) 


رفع موسى عن بر حجراً كان يغطيهنا فسقى لهما . 

يقول القرطبى : فرق لهما موسى ء فعمد إلى بر كانت مغطاة » 
والناس يسقون من غيرها 3 وكان حجرها لا يرفعه إلا سبعة ؛ قاله ابن 
زيدك . اه . 
( ثم تولى إلى الظل فقسال رب إف لما أنزلت إلى" من خير فقير ) 

أروى لهما بهائمهما ثم آوى إلى ظل جلس فيه » فسارع داعينا ربه 

أن يرزقه القوت » وشكا افتقاره إلى الطعام . وكأنه استعمل الفعل 
الماضى - وهو يرقب ما يدنيه الله تعالى منه ويسوقه إليه ثقة في أن هذا 
واقع بفضل الله كالمتحمّق فعنلا . 

إذ المعنى : رب ! ما أحوجنى وما أشد افتقارى إلى ما تنزل إلى" 
من زاد . 


لك 


روى صاحب الجامع لآأحكا م القرآن : وكان لم يذق طعاماً سيعة 
أيام » وقد لصق نطنه بظهره ٠‏ فعرض بالدعاء و يصرح بسؤال رلعاة 
هكذا روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله 0 فالمير 
ان ا عله لاه و كرف عملي الإ انالا 

.. إن ترك خيرا .. ) 5 وقوله : ( وإنه لحب الحير لشديد ) 0) » 
ل : ( أهم خير أم قوم تبنع 0 ويكدون 
ععنى العبادة كقوله : ( 5 ا 


2 000 وعد - 08 


يدُعولك ري 0 ل 0 0 


مم لي 
0 


َه اقَصّصٌ مَل لاعت كت مِنَّ قاين ع 
( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ) 


فلما ذهبت المرأتان إلى أبيهما قبل موعدهما الذى اعتادتا العنودة 
فيه » وحدثتاه بما كان من أمر الرجل الذى سقى لهما ء أمر واحدة 
منهما أن تدعوه له » فأتت إلى موسبى » وقدمت مستورة . 


روى صاحب جا ممع البيان : .. عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : ( فجاءته احداهما تمشى على استحياء ) قال : لم تكن سلفعا 0 
من النساء خحراجة ولانجةعجاءتمه قائلة م) بيدها على وجهها . 


)١‏ لم يسأل مخلوتا » وانما سأل ألله تعالى داعيا اياه ؛ واسسمع المراتين . يقول ابن جرير :قال 
هذا القول وهو بجهد شديد وعرضي ذلك للمرآتين تعريضا لهما أن يطعماه مما به من شسدة الجوع. 
؟) نقل ابو جعقر الطبري عن مجاهد واين زيذ : ما سال رية إلا الطعام . كما نقل عن أبن عباس 
وابن حبر : ( أنى لما أنزلت الي من خير فقير ) شبعة يومئق ٠‏ 

؟) سورة البقرة . من الاية : هلم 

؟) سورة العاديات . الاية :لم . 

ه) سورة الدخان . من الاية : 57 ء 

سورة الانبياء من الاية : 7# ا 

؟) السلقع : المرأة الجريثة على الرجال © والخراجة الولاجة : كثيرة التردد على المجالس . 

8) مقطية وجهها بيدها » أو مغطية بكم ثوبها على وجهها . 


م 


( قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما .سقيت لنا ) 
بلغت دوسى طلب أبيها إياه : والسبب الذى من أجله استدعاه . 
بول ابن كثير : وهذا تأداب في العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
للا يوهم ريبة .. 1ه 
وعرف دوسى أنه مستدعى ايكافا على سقيه غنم المرأتين ‏ رحمة 
بهما ‏ ويوجر جزاء عودة الغنم مرتوية قبل سائر الرعاء . 
( فلما جاءه وقص "عليه القصص قال لا نخف نجوت من القوم الظالمين ) 
ليئ #وسى الدعوة 3 ووصفت له داعيته الطريق حتى وصل إل 
بيت أبيها » فلما لقينه وكرّمه أنس إإيه وأخبره خبره » فطمأنه هذا المضيف 
عد 


د ماع وس ا برس 1ه ومو ويرك م ودس 
قالت إحدلهما يلات أستعجره إن خير 
- ومو مع د وده مدع وي 
من أستعجرت ألقوى الأمين © 
( قالت إحداهمسا يا أبت استأجره ) 
قالت واحدة من المر أتين لأبيهما ‏ وكثير هن عاماء القرآن على أنه 
شعيسب عليه السلام () :استأجر هذا الرجل فأنت ني حاجة إلى من يل 
لك الزرع والضرع . ونقل ابن جرير عن السدى أنها هى الجارية التى دعته . 
( إن خير من استأجرت القسوى الآمين ) 


أفضل من يرعى ويقوم على حفظ ماشيتك وما يصلحها الكيس 
الدين ء الكفء الآمين . 


زوى صاحب جامع البينان عن ابن زيد 5 قوله : ( قالت إحداهما 
يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ) فقال لها : وما علمك 


2 
)١‏ يقول أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لاحكام القرآن .. وأكثر الناس على انهما ابئتا 
شعيب عليه السلام ©» وهو ظاهر القرآن »© قال الله تعالى : ( والى مدين اخاهم شعيبا ).١‏ 


0 1 كك 


بقوته وأمانته ؟ فقالت : أما قوته فإنه كشف الصخرة التى على بثر آل 
فلان ‏ وكان لا يكشفها دون سبعة نفر . وأما أءانته فإتى ل نجثت أدعوه 
قال : كونى خلف ظهرى وأشيرى لى إلى منزلك » فعرفت أن ذلك منه أمانة . 


0 + #ع. ساب لوم وادة مامو 
قال إلى اريد أن انكحك إحدى أ بنى هلين 
ع عر 


2 
م > «<آودء لم دوي 


م - 5-5 ع : 5-6 5 
عاج ا تاحبى نملبى مجج فإناممت عشرا قن عندك 
6 
وو م 
أ بل 


مس لس دس اس بير -- 


الصنلحين © 
( قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتنى هاتين على أن تأجرنى مان حجج ) 
عرض صالح مدين على موسى أن يزوجه واحدة من بنتيه هاتين 


- وربما كانت له بنات غيرهما ‏ واشترط عليه لقاء تزويجه أن يعمل 
لديه مدة ثمان سنين . 


مما أورد القرطبى في هذا الشأن : ... فمن الحسن عرض الرجل 
وليته » والمرأة نفسها على الرجل الصالح»اقتداء بالسلف الصالح . قال ابن 
عمر : لا تأيّمت () حفصة قال عمر لعثمان : إن شقئت أنكحك حنصة 
بنت عصر » الحديث انفرد بإخراجه البخارى ... قوله تعالى : ( إحدى 
ابنتى هاتين ) يدل على أنه عرض لا عقد » لآنه لو كان عقدا لعيّن المعقود 
عليها له , لآن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال : بعتنك 
أحد عبدئ هذين بشمن كذا » فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح » 
لأنه خيار وشىء من الحيار لا يلصق بالتكاح ... وأما النكاح بالإجارة فظاهر 
من الآبة » وهو أمر قد قرره شرعنا » وجرى في حديث الذى لم يكن عنده 
إلا ثثىء من القرآن » رواه الأئمة » وني بعض طرقه : فقال له رسول الله 


٠. أصبحت دون زوج‎ )١ 


صلى الله عليه وسلم : و ها تحفظ من القرآن » ؟ فقال : سورة البقرة 
والتى تليها » قال : ٠‏ فعلمها عشرين آية وهى امرأتك ٠‏ . 
( فإن أتعمت عشرا فمن عندك ) 

الشرط أن تعمل ثمانية أعوام » وزيادتها إلى عشرة موكولة إلى اخختيارك 
وتطلوعك . فعملك عندى فيما بين السنة الثامنة والعاشرة تفضل منك 
وتبرع . 
( وما أريد أن أشق عليك ) 

ما أرغب ولا أحي أن أ زمك الوة قت الأطول أو أكلفك من الأمسر 
المجهد المثقل . 

نقل عن أهل الاشتقاق : حقيقة قولهم : شققت علينه وشق عليه 
الأمر : أنه إذا صعب الأمر فكأنه ث شق عليه ظنه بائنين يول ثارة أطيقه 
وتارة لا أطيقه : 
( ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ) 


ستلقى تعاملى معلك - بتيسير الله ومشيكته - على منهاج أهل الصلاح » 
فلن تكون منى مشاحة » ولكن ع وطن 


اص م ال ل م وبي 


َل ذلك بينى وبينك اعماأ لاجلينِ قضيت 


-- وأا مج ار لس ص ل سبير بر ام 
فلا عدوان عل وَآلله ع ما تقول وَكيلٌ جيه 
( قال ذلك بينى وبينك ) 


رد موسى على ما عرضه شعيب من أنه سيزوجه إحدى ابتتينه على 
أن يستأجره عانى سنين فقال : هذا عهد بينى وبينك على كل واحد منا 
الوفاء بما أوجب على نفسه ١‏ 


( أبما الأجلين قضيت فلا عدوان عل ) 
إن قضيمثٌ القدر الواجب فلا أطالب بزيادة » وإذا أردفتسه 


لا 


با تطوعت به لأأكلها عشرا فذاك مِيى تبرع » وأيهما أمضيت فلا 
أكون متعديا . 

( والله على ما تقول وكيمل ) 

وربنا شهيد على ميثاقنا » وحفيظ على عقدنا وعهدنا . 


ل جح لاس لاس م 


فلنا فضئع موسى ] لاجل وسار باهله2 اس 
- - ص 
ين ب اط كوا ل لأ اتكذرا إن لنت د 


مه 2 سوه صاصم كه صم الام سم 2 رماي 28ى 
لعلى- اتيك منبا + بر اوجذوة من ألنار لعلكر 
د 2 : 
تصَطَاونَ ج) 
( فلما قفى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً ) 

بعد تواثق موسى وشعيب على ما توائقا عليه » أقام وزوجته مع 
ختنه وصهره يعمل في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه » حتى أتم #وسى 
كل الأجلين وأوفاهما » وكأنه تشوق إلى زيارة أهله الذين تركهم بمصر 
منذ عشر سنين مضت ء فلما ارتحل ومفى بزوجه وغنمه في الطرايق 
إلى عشيرته » أحس في يلة شاتية أنه ربما تغير به الدرب » وحاول أن يوقد 
ما يستدفىء به وزوجه فما تيسر له إيقاد ء وهكذا إذا أراد الله أمرأ هيأ 
له أسبابه . فأبصر نار تاهج من بعيد على يمين المتجه نحو جبل الطور 
فتكون صؤب الغزب . 
( قال لأهله امكنوا إنى آنست فارا ) 

قال مونى لأهله: مهلوا وانتظروا فقد أبصصرت نارا » وابقوا هنا 
حى أذهب إليها . 
( لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من الشار لعلكم تصطلون ) 

وإف لراج أن أسأل من عند النار هذه عن الطريق فيدلنا » أو أعود 
إلبكم بقطعة منها تستدفثئون وتسخنون بها . 


عر اا ابه 


هج ساعس ص بير لس ره * وعم وولو م 
قلس ألها نودى من شلطي آلواد الأْممنٍ فى البقعة 
زمر 0-0 0 
اده من الشّجرة أن للموميخ إلا 
( فلما أتاها نودى من شاطىء الوادئ الأبمن في البقعة المباركة من الشجرة ) 
فلما وصل مومى إلى النار نودى من جانب الوادى مما يلق الجبل 
عن بمينه من ناحية الغرب . وني ذلك يقول الله تعالى ممخاطبا نبيبه محمداً : 
( وما كنت يجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الآمر رق ( وما كنت 
بجانب الطسور إذ ثادينبا ... ) 9ا. 
نقل الحسن النيسابورى : و( من ) الأولى. والثانية كلتاهما لابتداء 
الغاية » أئ أتاه. النداء من شاطىء الوادئ من قبل الشجرة © فالثانية 
بدل من الأولى بدل الاشتمال » لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء » 
ووصفت البقعة بالمباركة لأن فيها ابتداء الرسالة والتكليم . ١ه‏ . 
( أن يا موسى إنى أنا الله رب العامين ) 
نادى الله تعالى موسى بأن الذى يخاطبك ويكلمك هو الله رب 
العالمين لا إله غيره ولا رب سواه » تنزه سبحانه عن مائلة المخاو قات 
يي ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله . 


نأ ما قلا رءاها تيد كأئها ان وَل 
0-0 


0 00 بر م 3 ٠.‏ ب 0 .مع انَكَ 
مذيرا ول عقب يلموس أقِل ولا تخف إنك ين 


2 


الآمنين 409 


1) سورة القصص . من الاية 86 . 
؟) سورة القصص . من الاية 55 . 


5-5 


( وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان وى مدبراً وم يعقب ) 
ونادى الله موسى وأمره أن يلقى العصا التى كانت بيده فألقاها 


فإذا هى حية تنطلق وتتلوى مسر عة كالحان 3 فأدار ر معومسى ظهاره وف 
منها ممعنا في الحرب لا ياتفت . 


( يا موسى أقبسل ولا تخف إنك من الآمنين ) 
١‏ عد يا موسى إلى حيث كنت ء ولا “خش مهاكة فإلى أمنتك ما 
تخاف وتحاذر . 

ره 12 لدم 2د م دموظ .و مو دهده .ا سمه 


أسلك يدك في جييك تخرج بيضاءً من غير 


كه > م ةدج 


سوءِ وَأضْهم ِلك جَنَاحَكٌ مِنَ اله قَذَاكَ رانين 
000 00 1 ابر وامء 
ريك إِلْ فرعون وميه 2 1 نم كانوأ كما مسقن دج 
ككل جطتع ينا ين عر بيو 

أدخل يدك 5 جيبك م أخخر جهن فستمتحها بياض] ناصعاً 2 صافياً 
متلألكا » في غير علة ولا برص . 

يقول صاحب تفسير القرآن العظيم : إذا أدخلت 00 6 
ثم أخراجتها فإنها تخرج تاذل كأنها قطعة قمر ق لمعان البرق .. 
( واضمم إليك جناحك من الرهب ) 

وضم ذراعك إلى صدرك يذهب عنك خوؤفك وفزعك . 
( فذانك برهانان من ربك إل فرعون وملاثئه ) 

فهذان الحدثان والأمران المعجزان اللذان أجريتهما على يديك » 


من تحول العصا حية » ويدك ‏ وهى سمراء - بيضاء تلمع من غير بر ص » 
آيتتان وحجتان لك على فرعون » وكبراء ورؤساء وعامة قومه . 


حي ##ا سيد 


(إنهم كانوا قوماً فاسقين ) 
إن فرعون وجمعهة قوم خارجون على أهرنا 3 فايكن ما أريتك وما 
صنعت لك حجة عايهم 2 ودايلا على <قيقة نبوتك , 


سام ماس 


َال رَبَ ِف فَعَلْتَ متهم نَقْسَا كَأَحَافٌ أن يفون © 


لل عام موسبى أن الله أرسله إلى فرعون وقومه » شكا إلى ربه 
وهو به وبكل الاق عايم - وناجى ولاه بأننه مبعوث إلى جبارين 
موتورين © ففرعون وهامان وجنودهما أكثروا في الأرض الفسادء فكيف 

إذا ظفروا بموسى وقد فرَ بعد أن قشل منهم واحدا ؟ ! 
را بير بربرم عو ام اس رو ماةو ورس لس 


وأنى هثرون هر أفْصّح من لِسَانً ْله مهى 


. ارم 5 
رد >! يصَدَفِيَ ِنَ أَحَافُ أن يكذبون « 
رب وي أسالى عقدة قد لا أستطييع معها الإبانة عن كل ما أريد 
بق فول © وى دروك حدق دنا بيانا ٠‏ فإذا قضت حكمتك أن تتعم 
عليه بالرسالة » وتجعله لي وزير ع » يذب ويجادل عنبى » فاجعله 
لي نصيرا ومؤازرا في حمل أماناتك إلى أخاف 26 هؤلاء 
الطغاة البغاة لا أدعوهم إليه . 


_- ال ال ال ال 0 


ا يم 


0 -ٍ 


( قال سنشد عضدك بأخيك ) 
سنقويك بأخيك » فتزداد به شدة » كاايد تشتد بشدة العضد ء والبدن 


بقوى على الصعاب بشدة اليد 1 


ع هالت 


( ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إإيكما ) 

ونجعل لكما حجة فلا يصل إليكم الفرعونيون بسوء . 
( بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغال,.ون ) 

بشرى من الله الحق لموسى وهرون وأتباعهما بحسن العاقبة » 
والنصر على العدو » وكأن التركيب هكدذا : ألتما ومن اتبعكمسا 
الغالبون باآياتك 

وصدق الله العظيم » فإن <زب الله هم المفاحون ؛ وإن جنسهد الله 
هم المنصورون 7 

ولقيد عت كلمة رشا الحسنى على الموامتين عا صبروا 0 ودمسر 
الله وتبر ما أبرم المجرمون وما «ككروا . وأن يخلف الله وعده . 

( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا قي الحياة الدنيا ويوم يقس سوم 


الأشهاد 0 . 
من سورة الشعمراء 
ا 17 لت 2 دير 
ع .و عوك م 2 04 5 رو 4 +ع 7 
يط 
0-7 0 ل و5 3 
فَاثمة و اد 0 


حرى ِ ل عن ره بَالعسبين © 
) 2 أصحاب اليك المرساين ) 
أصحاب الأيكة أى الغيضة وهى شجر ك2 يف ماتف 43 وهولاء 


هم أهل هدين على الصحيح » ودايلنا على ذلك أن جوهر الرسالة إلى 
9 ى مع رسالة شعيب إلى قومه » يقول الله تعسالى : 


( وإلى مدين أخا هم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكسم من 


1) مورة فافر . الاية 1ه . 


مح #7 د 


إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إفى أراكم بخير وإنى أخاف عليكمم 
عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض »عفسدين )200 . 

يقول ابن كثير : .. نسبوا إلى عبادة الأيكة .. كانوا يعبدونهسا 
فلهذا لما قال ٠‏ ( كذب أصحاب الأبكة المرساين ) لم يقل : إذ قال لهم 
أخوهم شعيب » وإنما قال : ( إذ قال لهم شعيب ) فقطع نسب الأخوة 
بينهسم المعنى النبى نسبوا إليه وإن كان أخخاهم نسبا .: ومن الناس من لم 
يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أمسل دين فزعم 
أن شعيبآ عليه السلام بعثه الله إلى أمتين ومنهم ن قال : ثلاث أمم . ١‏ ه 
( إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ) 

هلا خفتم غضب اللّهءومقته أن عبدوا غيره ؟ ! 

إفى مبعوث إليكم » استحفظنى ربى على تبليغكم وحيه » فاعبدوا 
الله » واستجيبوا لهندى رسوله » وما أطميع أن تثيبوى على دعق » وإتما 
أجرى على أداء الأمانة. يتولاه رب العااين . 


عو ورحس +7 دي د وام. ممءلء م 
اوفوأ الْكَيْلَ ولا تحكونواً من المخسير بن (07 
2 هارع م روم رص مو صض#ع دوي كه اس 


مود باالرومص صوديوة | ورد 6< 1 2 م 
اشياء هم ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 079 

كلوا الكييل » ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه في أخعذ أو عطاء . 
اعداوا في الوزن ولا تطغوا فيه . 

يقول صاحب تفسير القرآن العظيم :.خذوا كا تعطون © وأعطوا 
نا تأختون . اه 


و 


ولا تحجحدوا ااناس حقهلم »ولا تغمطوهم قدرهم ولا تساروهم 
أمنهم . يقدول الحق جل علاة : ( ولا تقعدوا بكلصراط 0) توعدون.. ) 5) 


) سورة هود . الايتان © 6م 4 48 * 
*) الصراط ؛ الطريق ٠‏ نهاهم الله عن قطع الطريق 


*) سورة الاعراف . من الاية : الم ٠‏ 


الى كك 


ووأ الى لفك 2 الي وت كالوأ 


َس وعم هه - يمن 00 


ا م 
د نكن اكليم وج 

وارهبوا جلال الله الذى خلقكم وأنشأ الحليقة الذي ن قبلكم » فأجابوه 
مكذبين : إثما أنت محتاج إلى الطعام والشراب » وأست هأكا زورائيا 
يستغنى عن الأكل ٠»‏ وما عرفناك إلا آدميا مثلنا ء وبعيد أن تكون متصلا 
بالسماء . إما تكذب علينا في ادعاء الرسالة. 


فأ مقطا سقط عَلَيَْا كفا من اسم لناوإن كنت ين 


ا سار سس سو رس سم 

دن » كَل رَقَ مما مد هج 

ثم قالوا تعنتا وتهكما وازدراء ‏ أسقط علينا قطعا من السساء 
إن كنت صادقا فيما تدعونا إاينه 

فقال شعيب لقومه : ل فخلا بأعمالكم 2 مجاز يكم عليها 
جزاء من لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عن عامه ووجه الحكسة والعدل 
في تعجيل الانتقام أو تأجيله . 

مكدو فأحدى عد عو سمو حِ 

لتحت ل اسلا 
حرا شديداً لم بطفئه عنهم شىء . حتى إذا رأوا غمامة أووا إللها 
فلما اجتمعسوا تحتها يستظلون بها أسقطها الله تعالى عليهم » 
فدكتهم وحرقتهم » ( .. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) 00 . 


. 0165 1 سورة الانمام . من الآية‎ )١ 


لس إؤليلا مم 


من سورة الصافات 
ساك وس رم صا ب وولروسم اس ى عاسم مه 
وإِن إلياس لمن المرسلين 75 إذ قال لقومه> 
ل سمد بر سمس سح ع اس ساس كي ساسسا ره 00-1 
الا نتقون 29 اتدعون بعلا وتذرون احسن تلفي 02 
ا لح لاس 2 مه 
لله ربك ورب +ابابكر الأولينَ هه 
يقول صاحب جامع البيان : هو إإاياس بن ياسين بن فنحخاص بن 
العيزار بن هرون بن عمران . 1ه 
ببين القرآن أن إلياس مرسل من بين سائر رسل الله . 
دعا قومه من بنى إسرائيل إلى الحق » واحضهم على تقوى الله 
وخشيته ١‏ 
وأنكر عليهسم أن يعيدوا صئما »© ويتخذوه لهسم ريا » ويتركوا 
عيادة الذى خلق فسوى » وأتقن كل شىء صنعا . 
الله المعبود بحق لا إله سواه » هو رب السابقين واللاحقين ٠‏ 
ومصلح ومدبر جميع اخاوقين » فلا ينبغى لعاقل أن يغفل عن جلال 
هذا الملك القتدوس العظيم . 


2ه عر ما لد اند 


فكذيوه فإنهم لمحفرون © لّاعباد آله 


الايد 
لمخلصينَ 7 ورا عليه فىالآخر بن :0 ملم ع 
لا 2ه 
فكذب قوم لياس تبيتهم » فخضب الله عليهم وأعد لهسم العذاب 
ونالهسم به »2 إلا عياد الله الذين استخلصه م ربنا نابت وطاعته 3 
فأولتك ينجيهم الله من خزى الدنيا وعذاب الأحرة . 


ع ”هيا 


وأبقينا الثداء على رسولنا إلياس ؛ يصلى ويسام عليه كل المومنين 
إلى يوم الدين . 


سلام على إأياس من الله ومن أحباب الله . و ( الياسين ) هو [اياس 
كا يقال : ميكال وميكائييل 9 والقرآن الكريم يول : ( وشجرة تخرح 
من طور سيناء .. ) () ولي آيه أخرى : ( وطور سينين ) 0 . 
اليسع . ذو الكفل 
من شورة دن 


> رورم « و2 


-_ سس يي ج سس بس سير م 2 و0 
: وأد ثر إسمنعيل وأليسع وذا أ لكفل وكل 
لي 2 251 
الاخيا 

من الا خيار 20 
( وأذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل ) 

أنني الله تعالى على رسوليه اليسع وذى الكفل بين ٠ن‏ كرءهام هن 
رسله صلوات الله وسلامه عليهسم أجمعين ص 

كنا رفع الله تعالى درجة ( اليسع ) فيمن أعلى ذكره 
( وإسماعيل واليسع ويونس واوطا وكلا فضات): على العالمين )© 

وذو الكفل علينة السلام ‏ قرن أسمة بأسماء رسل مصطفين 3 
( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين )©) 

وكلاهمسا ‏ سلام الله عليهما .هن أنبياء بنى إسرائيل ٠»‏ وكانت 
بعثتهما بعد إليياس علية صلاة الله وسلامه . 

والمفسرون على أن الأنبياء الذين بعثوا في بنى إسرائيل من بعد 
موسى ء كالوا يرسلون بالتذكير بما أنزل الله تعالى هن وحيه وكلماته 
ِي التوراة . 
( وكل من الأخعيسار ) 

وكل .من اختارهم الله تعسالى للنبوة . 
) سورة المؤمئون . من الاية 5 5٠‏ ء. +2 سسورة الانمام . الآية 6م . 
؟) سورة التين . الاية : ؟ ؟) سسورة الاتبياء . الآية هلم . 


القتسم الرابع 


كن .رسن الله عليهم صلوات الله وسلامه ورحمتة ومركاته 


يونس 4 داود 4 سشذمان 
أبوب » زكريا» يحبى 
عتسسدي 


يونس 
من سورة الصافات 
م جور 0 ع 0 2 آذ - إل لفل 
و إن يونس لمن ا لمرسلين 029 إذ ابق إلى أ لفلك 
100 ل ل سرس ع لس رو وظارج سم ص م دع ار 
المشحون () فساهم فكان من المد حضين 72 فالتقمه 
ور عي لعريا بي ود 
الحوت وهو مليم 625 
( وإن يونس ان المرسلين إذ أبسق إلى الفللك المشحون ) 
يوكد القرآن الكريم أن يونس - صبى الله علييه وسلم - رسول هن 
'رسل ربنا العزيز الغفاسار . 
بعرث إلى طائفة من بنى إسرائييل كانوا يسكدون نينوى من أعمال 
الموصل » فعصوا رسول ره سم فواعدهم حلول العذاب بهم 
بعد ثلاثة أيام »وقبسل أن يبطش الله بهسمم تركهم وركب سفيئة مملوءة 
فتوقفت » فعرف من فيها أن بها عبداً أبق وهرب من سينده » وإذ ذاك 
أدرك يونس عليه السلام أنه خرج ولما يوذن له بعهءفأجروا قرعة 
وخرجت القرعة على يونس » فألقوه في البحر ؛ فابتلعه حوت 2 وهو 
مقسرٌ بأنه خالف الأولى » فالأليق للأنبيياء أن ترتهسن حر كاتهسم وسكناتهسم 
ما يوجههم إليه ربهام . 
ما نقل أبو عبا الله القرطبى سنده وعذاه أجود إسنادا وأصح 
ما في البباب , عن عبدالله بن مسعود .. عن يونس النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : إن يونس وعد قومه العذاب ٠‏ وأخيرهم أنه يأتيههم إلى ثلاثة 
أيام » ففرقوا بين كل والدة ؤولدها ؛ وخرجوا فجأروا إلى الله عزّ وجل 
واستغفروا » فكف الله عر وجل" عنهسسم العذاب . وغدا يونس.علينه 
السلام -ينتظر العذاب فلم ير شيئاً - وكان من كذب ول تكن له بيلدة 
قتل - فخرج يونس مغاضبا » فأتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه ع 
فلما دخل السفينة ركدت السفينة والسفن تسير يميناً وشمالا” » فقالوا 
ما لسفينتكم ؟ فقالوا : لا ندرى . فقال يونس عليه السلام : إن فيها 
عبداً آبقا من ربه جل وعز؛ وإنها لن تسير حتى تلقوه . قالوا : أما أت 


ا لت 


يا نبى الله فإنا لا نلقيك . قال : فاقترعوا فمن قرع فليقع » فاقترعوا 
فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه » قال : فاقترعوا ثلاث فمن قرع فليقع . 
فاقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال ثلاثاً فوقع . وقد وك الله به 
جل" وعز حوتاً فابتلعه وهو يهوى به إلى قرار الأرض .. اه 


لا 
موه 2 925 رم م 0ه رولةراد م لس ص الى ماج 
. 3 00 . 7 م 0 
فلولا انه, كان من المسبحين 025 للبث فى بطنهة 
4 كه - - -_- 
ناسو ابر وم ير اس م ا#ر ووم صا ملاس م ور 


إل بوم يبعئون 039 فنبذنله بالعراء وهو سم 059 


ما أورد الطبرى : .. فأوحى الله تعالى إلى الحوت : إن لم أجعله 
لك رزقا ولككن جعلت بطنك له وعاء . فمكث في بطن الحوت أربعين 
ليلة » فنادى ني الظلمات (..أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظلمين فاستجينا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين )210 ٠١‏ اه 
وعن أبن مسعود : فسمع يونس عليه السلام تسبيح الخصى (.. فنادى 
في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) قال : 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الدوت . قال : ( فتيذناه بالعراء 
وهو سقيم ) قال : كهيئة الفرخ الممعوط السذى ليس عليه 
ريش ..1ه. 

واليقطين : القرع . 

وقيمل : إنما خص اليقطين بالذكر » لأنه لا ينزل عليه ذباب . 

نقل صاحب الجامع لأحكام القرآن عن الثعلبى : كانت تظله 
فرأى خضرتها فأعجبته » فيبست فجعل يتحزن عليها » فقيل له : 
يا يونس أنت الذى لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن على شجيرة » فأنا 
الذى خلقت ماثة ألف من اللاس أو يزيدون تريسد منى أن 


) سورة الانبياء . من الاية /إلم والاية حم ٠‏ 


ل اخ ب 


أت أصلهم ِ ساعة واحدة ء وقد تابوا وتبت عليهم / فأين رحمتى ؟ 
با نس أنا أرحم الراحمين . اام 
1و ماوم ار 0 534 وم ير 4 ل معلر اه 
وارسلنله إلى مائة الف او يزيدون 070 فعامنوا 
داوم ي, ١‏ 1 ان 
١6 5‏ 0 ب 

التعنلهم إل حبنٍ 079 

أمرناه بعد خروجه من بطن الموت بالعود إلى الذين كان قد 
أرسل إليهسم من قبل فصدقوه كاهم وآمنوا به, 

وكانوا أكثر من مائئة ألف . و ( أو ) ليست للشلك وإنما لعل المراد : 
و صفهم بالكثرة في مرأى الناظر » أى إذا رآها الراثى قال : هى 
مائة ألف أو أكثر . 

ذهب ابن جرير وتابعه ابن كثير إلى أن العطئف بأو هنا كالعطث 
بها ني قول الله تعالى : ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجسارة 
أو أشد قسوة .. ) ١‏ وقوله تعالى : ( .. إذا فريق هنهم يخشون الشاس 
كخئية الله أو أشد خشية .. )00 وقوله تعالى : ( فكان قاب قوسين أو 
أدنى 6 . المراد : ليس أنقص دن ذلك بل أزييد 5 
(فآسنوا) 

فوحدوا الله سيحساله . 

أنجيناهم من العذاب الذى أوشك أن يحل بهم وأرضيناهم ل 
وقت حلول أجالهم . والدوبة لا تقبل من دخل في غمرات الموت: أما 
هولاء فكان قد أظلهسم العذاب ولا ينزل بهسم : ( فلولا كانت قرية آمنت 
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين ) 0) . 
)١‏ سورة البترة . من الآية : 4لا . 
؟) مورة النسساء . من الآية : لإلا . 


*) مورة النجم . من الاية : 5 . 
غ) مسورة يونس . الاية : ههؤ. 


- 58خ ل 


داوه 
من سورة سب 


رص رعو سير سماد رد 0 01 2 


ولقد ينا داورد منا فضلا يلجبال اولى معد 


عد 
سراأت وم ص4امة ل ل سوس سم 
والطير والنا له الحديد د 

أعطينا داود من فيضنا ومن عندثا ما فضلناه به على كثير ممن خاقنا » 
فكانت الجبال ترجع معه ء ترحد ما يذكر الله به » وسحر الله له الطير » 
وألان له الحديد وملكه وعلّمه » وأيّده فقوى على الإكثار هن الصلاة 
والصيام » ومجالدة الأعداء » والشكر والاستغفار . 


يقول الله جل علاه : ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى 
والإشراق . والطير محشورة كل له أواب . وشددنا ماكه وآتيتاه الحكمة 
وفصل الخطاب )00 . 


وقال عر شأنه : (.. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب ) 00 
وبي القرآن الكريم في موضع آخر جوانب مما فضله الله به : ( ... وقتل 
داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه هما يشاء .. ) © . 

نقل عن السدى : كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين 
والشمسع » يصر فه كيف شاء » هن غير إدخال ار ولا ضرب بمطرقة . 

يقول صاحب الجامع لأحكام القرآن : وسبب ذلك أن داود عليه 
السلام لما ملك بنى إسرائيل لقَى ملّكاء وداود يظنه إنساناء وداود متنكر 
خرج يسأل عن نفسه وسيرته أي بنى إسرائيل في خفاء » فقال داود لذلك 
الشخص الذى تمثل له : ما قرلك في هذا الملك داود ؟ فقال له الملك : 
نعم العبد لولا خلة فيه . قال داود : وما هى ؟ . قال : يرتزق من بيت 
الملل » ولو أكل من عمل يده لتمست فضائله . فرجسع فدعا الله في 
)١‏ سورةص. الايات ١5١ 4 15 4 18 ١‏ 


؟) سورة ص ء من الاية 3 /إ1 ٠‏ 
*) سورة البقرة . من الاية : .58 ٠‏ 


هق سه 


أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه » فعلمه صنعة لروس كا قال جل” وعل” 
في سورة الأنبيساء 0 . فألان له الحديد قصى لع الدروع .. )35 هذه الآية 

داييل على تعلم أهل الفضل الصنائيع » وأن التحراف بها لا ينقص من 
مناصبهسم » بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم 6 .. وي الصحيح عن 
النبى صل الله عليه وسلم : «ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل 
هن عمل يده وإن نبى الله داود ‏ عليه السلام ‏ كان يأكل عن عمل يده ). 


سليمسسان 
من سورة التسل 
ص ماس ١.‏ ايز ص له ار عر ع ل ص ص ام ع هه وسو قر 
ولقد ءانيئا داوود وسليمان علما وقالا الحمد 
ساي صم صم رص 57 
لَه اذى فَصَلَنا عل كير من عباده الْمؤْمنينَ منِين 2 


( ولقمد آتيمنا داود وسليمان علما ) 

أعطى الله تعالى داود وسليمان علما كثيرا عظيما » علم السساء 
يما تنزل عليهما من وحى الله ورسالاته وكلماته ‏ وما أقدس هذا العلم 
وأسماه - وعلم قيادة النشوس وتدبير ششون الحكسم والساطان والملك » 
كا علم سبحانه ‏ داود الصناعة الثقيلة والحربية : ( وعلمناه صنعة 
لوس زفق كم لتحصنكم من بأسكم 9 ...) ذم ( أن اعمل سابغات 


وقدر في السرد .. ) «8© . 


) ذلك قول الله سبحانه : ( وعلبناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل اتتم فساكرون‎ )١ 
الآية اللماء.‎ 

؟) الليوسن عتد الغرب : السلاح كله . ولعل المراد : الدروع . 

؟) لتحصنكم ؛ لتحميكم وتحرزكم ٠‏ 

٠, حريكم‎ )4 

ه) سورة الاتبياء . من الآية .لم , 

) سورة لبأ . من الاية 11. 


5م سا 


( وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المومنين ) 

حسدا الله المتعم وشكراه أن فضلهما على كثير من العباد الموؤمنين » 
وما شغلهما ما أعطيا عن الثناء على الوهاب جل ثناره » ولا زادهما الإنعام 
إلا خضوعا لالكبير المتعال . 


-- ٍ وسوس بر سي عام مةةه ج بر اللأسوس 
وورت سليمن داودد وقال يثامها آلناس علمنا 


2 عه سام روس اس بير 


0 
- - - رس مه ج ساس 
منطق الطيرٍ وأوتينا من كل نَىْءِ إِنْ هنذا لهو الفضل 
2 و 
المبين 02 


أورث الله تعالى سليمان النبوة بعد أبيه » وتحدث بآلاء الله عليه » 
وما أظهر المولى الكريم من أفضاله » وما عائمه فوق علم النبوة والسياسة 
من فهم لغة الطير والموام والجن كما منحه العمزيز ااوهاب مناكا لا يناله 
أحد من العالمين . 

فأما عن لغة الطير فالقرآن يقص ما تقاول فيه سايمان والخدهد: ( فمكث 
غير بعييد فقال أحطت الم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إلى وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت هن كل شىء ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصّدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون . آلا يسجدوا لله الذى يخرج الحبءي السموات 
والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلدون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
قال سننظر أصدقت أم كنت من _الكاذبين . اذهب بكتابى هذا فألقه 
إليهم م" تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 2 

وأما عن علمه بلغة الحوام » فإلى ذلك يشير قول الله : (١‏ حتى إذأ 
أتوا على وادى النمسل قالت عاة يأيها الثسل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم 
سليمان وجدوده وهم لا يشعرون . فتيسم ضاحكاً هن قولها وقال 


٠ من الاية ؟؟ الى الاية م؟‎ ٠. سورة النمل‎ )١ 


سد ليم م 


رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعست على” وعلى والدئ وأن أعمل 
صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين ) 0 . 

وأما عن تسخير الجن له » فقد بينشه آيات من كتاب الله الكريم : 
(.. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أهرنا نذقه 
من عذاب السعير . يعملون لسه ما يشاء »>ن مسجاريب وعاثييل وحدفان كالدواب 
وقدور راسيات .. ) 0 ( والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين 
في الأصفاد ) رم ( وهن الشياطين من يغوصون أنه ويعماون عملا دون 
ذلاك وكاسا لهم حافظين 6 لفق 54 


وأما عن الملك » فإلى جانب من مللك من بنى إسرائييل » دخلت 
ملكة سبأ في دواته وطاعته ؛ وآمنت وقومها برسالته » ويحرك الجدود هن 
الإنس والجن والطير ما لا قبل لأحد به . بل مكنه الله القدير من قوى 
الطبيعة يسخرها قُ الصلاح : ( ولسليمن الرييح عاصفة تجدرى بأمره 
إلى الأرض التى باركنا فيها .. ) 0 ( ولسليمن الريح غدوّها شهر 
ورواحها شهر..)(") ( فسخرنا له الريح تجرى بأسره رخاء حيث أصاب )© 
إلى غير ذلك , 


( إن هذا لهو اافضل المبين ) 
إن هذا الفضل بين ظاهر(.. والله يو ملكه من يشاء والله واسع عليم )40 


)١‏ سورة النمل ٠‏ الايتان 18 6 15ا. 

؟) سورة سياً . بن الاية ؟١‏ ومن الاية 17 . 
؟) سورة صن ٠‏ الايتان : 57 2 م7 . 

؟) سسورة الانبياء , الاية 9لم ‏ 

ه) سورة الانبياء . الاية إلم . 

) سورة سيأ . بن آلاية 156 . 

ب) سورة ص ء الاية 55 . 

ل). سورة البقرة من الاية /19))؟ . 


5 0 


أبسوب 


عن يعني جد عب شت جع كس سات 24 


وَأبوبَ إِذْ تَادئ ربه+ إلى مسني ألضر 


عن ان ع عن يو عن عرالك > هارع خم لاع 2# 


آحَينَ ذك فاستجبنا له, فكشفنا مابو» 


لع سه ة#وسمظ 


الت ١‏ 
واساارل 
0 


9 
وأسا اسم سود 68ج مق ع يوق ٠.‏ دس الاو عاوء ع د 


من صر وَاَِئَله أَهْلَهر ومثْلّهِم معهم رحمة من عنادنا 
وذحكرك العلبدين 090 


( وأبوب إذ نادى ربه أفى مسنى الفضر وأنت أرحم الرا<مين ) 

أبوب نبي مرسل . أثنى عليه القرآن في أكثر من موضع © يقول 
الحق جل علاه : ( إنا أوحينا إليك كنا أوحينا إلى شوح والنبيين من يده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعق وب والأسببساط 
وعيبى وأيبسوب ويونس وهرون وسليمدن وآنينا داود زبورا ) 00 ٠‏ 

والأكثرون على أنه بعث بالشام » وآثاه الله مع النوة سعة في 
المال » وكثرة في الولد . 

وشاء الله أن يبتليه بالضيق بعد الغنى » وبالمرض بعد العافية » 
ومعملوت الأولاد . 

ولعل من حكم الله فيما صنعه بنبيه أيوب : أن بمحصه ويرقع 
درجاته » وأن يكون في ذلك عبرة لمن اختير بشىء مما يكيره © 
فيصير صبر الأوابين » الموماين في رحمة الله رب العالين ع وليعلم 
الناس أن إقبسال الدنيا أو إدبارها ليسا علاهة على رفى الول 
سبحانه أو سخطه » فإن الصفوة الأخيار - صلوات الله وسلامه 


٠ !515 سورة النساء ؛ الاية‎ )١ 


يت ةوعد 


عليهم كان منهم الوك » وكان منهم من كترب وأغتم ٠‏ وكله ١‏ 
مجتبى من الله وهقار ٠.‏ 

يول أسخس ن النيسابورى : واختلف العلماء في السبب الذى لأجله 
دعا الله أيوب » فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
أيوب عليه السلام بقى في البلاء الى عشرة سئة فرقفضه القري وام 
]إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان » فدخلا عليه ذات يوم 
فوجدا ريحا ؛ فقالا : لو كان لأبوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . 
قال : فما شق على أيوب شىء مما ابتلى به مشل ما سمع منهما فقال : 
الهم إن كنت تمل أفى لم أبت شبعان وأنا أعلم بمكان جات فصدق » وهما 

يسمعان », ثم خمر أيوب ساجدا » وقال : الهم إفى لا أرفع رأمى حتى 
تكشف ما , ىيفككن الله ما به . 1ه , 
( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ) 

يشير القرآن الكريم إلى أن الله تعالى جعل اشفائه سبباً » إذ أرسل 
إليلهه أن اضرب الأرض برجلك » فإذا تفجسر الماء كان منه المشرب 


والمغتسل : ( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) .07 وأيرا الله 


تعمالى علته . 


( وآتيشاه أهله ومتلوسم معوم ) 
وأعطيناه الواد » ضعف ٠١‏ كان فقد ع أحياهم الله تعسالى معجزة 
له . أو رزقه ذرية تشابههم وتزيد عليهم » رأيان : 


نقل الأول عن ابن عباس وابن «سعود وغيرهما » ونقل القاى 
عن مجاهد عن عكرهة . 
( رحمة من عندنا وذكرى العسابدين ) 


الابتلاء واستجابة الدعياء ر خمة وذكرى للصادقين ف العيودية 
لله ؛ فإذا تفكروا وصبروا فازوا بشواب الدنيا والأخصرة . كا نال هذا 
النبى الصابر . 


1 سورة ص . الآية 9ع , 


دااع دا 


من سورة مريم 
ع مرت دسا ة و ورئر لوم صويود 
يلزكريا إنا نبة بشمَله غلم سم يحى لر جعل 
90 رود اك 


زكريا رسول من رسل الله » ينتسب إلى يعقوب الذى هو إسرائيل» 
كان يتعيد ني المسجد الأقصى بإيلياء القدس » وزوجته هى إيشاع 
بنت عمران » وأمها حنة بنت فاقوذا » وكانت قد نذرت أن تجعل حملها 
خالصا للمدعة بيت المقدس » وني ذلك يقول الله سبحانه : ( إذ قالت امرأة 
عدر ارت إى درت اننال تي مسر لتيل ب 401 21 بيج 

. فلما وضمتها قالت رب إلى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس 
سٍِ كالأنشى وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم 34 © 

وذهبت حنة ببنتها مريم إلى المسجد » فتنازع سدنتته “كل برسد 
أن يتبرك بتعهدها » فاقترعوا » وخرجت القمرعة على زوج أختهسا (ذكريا). 
فكفلها » وكلما دخل عليها وجد عندها فاكهة في غير أوانها » فسألها 
من أين يأتيها هذا الرزق والثمر ؟ فقالت : هو من عند الله .. عندئذ 
اشتاقت نفس زكريا إلى الذرية » وكان قد نيف على السبعين من عمره » 
فدعا ربه أن يهبه نسلا صالحا » فاستجاب الله له » وناداه رينا يوحينه 
أن يشرى لك فقد وهبتك غلامًا وأسميته يحيى » الو 
(سمى باسمسه : 


مه 268 سس 


- له 
َال رب أن يون ل ندم وكات ت أعمالى 


- 


عاقرا وعد بل ١‏ من لْكبر 2 9 


٠ 58 4 الآيتان © مه"‎ ٠ سورة 7 عيران‎ )١ 


890 سه 


سأل زكريا ربه سؤال تعجب من بديع صنعهسمع يقينه في قرّته 
واقتتداره ‏ أن سيخرج ولدا من امرأة عاقر لا تلد » وزوجها تيبس 
عظمه من الكبر . وأوهنه المشيب . 


عم له مه م ص م ول ماخ مسا لماه مامروعر مر 
قل كذلك قال ربك هوعل هين وقد حَلَقَدَكَ 


ل ا 


مولا 
من قبل ولر نك شيعا 0 


رد المولى عليه أن هكذا أردنا ؛ والأمر ليس بعسير علينا»وكا 
أوجدتك بعد أن كنث عدما » فأنا قادر على إيحاد غلام منكما » مع عقم 
زوجتك ؛ ووهن عظمك » واشتعال شيب رأسك . 


ساس ماص ورج م - مانا رفى م 5د 35 سدم 
قال رب أجعل لل كآية قال َايتتك الا تكلم 


سرت البشرى زكريا » فسأل لله أن يعطينه علامة على حمل زوجته إيشاع 
بيحيى - زيادة طمأنينة وتعجيلا بالمسرة ‏ تأعلمه ربه أن علامة ذلك 
ن يعجز لسانه عن محادثة الناس ثلاثة أيام بلياليهن » بينما ينطلق بذكر 
الله تعالى ونسبيحه » وبهذا جاءت الآبة التى ني سورة آل عمران : ( قال 
رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ريك 
كثير أ وسبسح بالعشى والإيكسار )00 . 


نشرج عل قوبوء من المحراب فأوحهع لدوم 
ممم وورءودا رادا ل 


ان سبحوا بكرة وعشيا 02 


. 41 سورة ال عمران . الاية‎ )١ 


.ب 


فسارع زكريا إلى إنفاذ أمر ربه وعكفن على الذكر والتسبييح ثم 
أطك وأشرف على قومه - من اعتاد منهم أن يصلى بصلاته - فأشار إليهم 
أن نزهوا الله واذكرو ه واعيدوه أول النهار وآخره ؛ والبكرة من طلوع 
الشمس إلى ما قبل زوالها عن وسط السماء » والعشى من بعد الزوال 
إلى الغروب . والمحراب : مكان الإمام من المسجد » وكانوا يتخذون 
المحراب فيما ارتفع من الآرض © لكن جمهور أثمتنا على عدم جواز 
وقوف الإمام في مكان أرقع من مقام الموتمين به . 

ومكذا حقق الله سؤال نبيه زكريا بصذق عبوديته » وإخلاصه 
في ضراعته » أنبأنا بذلك في محكم كتابه : ( وزكريا إذ نادى ربه رب 
لا تذرى فردا وأنت خير الوارثين . فاستجبنا لله ووهبنا لله يحيى وأصاحنا 
له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعوننا رغبا ورهيا 
وكانوا لنا خاشعين )() . 

وليس في شرعنا التقرب إلى الله تعالى بالكف عن مكالة الناس » 
والامتناع من محادثتهم . 

روى البخارى في صحيحه عن ابن عباس قال : بيئما النبى صلى 
لله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم » فسال عنه » فقالوا : أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يعد » ولا يستظل ولا يتكلم » ويصوم . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليتم صومه ) . 
را مود 2 ورورات م و اصوم م 43 
يليحيئ خذ الكتلب بقوة و#اتيئئه الحكر صبيا 50 

وبعد إيجادنا الغلام المبشر به - وهو يحيى عليه السلام - علّمه 
الله تعالى الكتاب - وهو التوراة ‏ وأمره أن يتعلم كتاب ربه بجد 
وحرص واجتهاد » وأعطاه مولاه ‏ سبحانه - الفهم والعلم » والحكمة 
والعزم » والإقبال على الخير » والمثابرة عليه منذ صباه . 


رام 2 
مَكنَتَقِا يه 


ص 
م 


011011 ورج الى عي 
وحنانا من لدنا وزكزة 


1) سورة الانبياء . الايتان : كلم 4 ٠356+‏ 


ا 4# - 


وملحناه رحطمة من عندنا » وجعلناه ذا شفقة و«حبة وتعطف 
وطهرناه وباركناه » وأنشأناه نينا تقيًا مطيعا لربه . 


رلرة” مامى عيرم مرظ رو هام 2 0 
1 0 
وبرا بولديه ولر يكن جبارا عصيا 0 وسلام 
ع 3 م 
مح ل سس ل ل ل صر ال ل اس ص برسم بير َك 


عليه يوم ولد ويوم موت ويوم يبعث حيا 


ومع ما وهبناه من حب ورحمة » وطهارة وبركة » ونقاء وتقى 
جعلناه مطيعاً لوالديه بارا بهما » حريصاً على مر ضاتهما » متجايا 
عما يوقع في عقسوقهما » ولم يكن متكبرا على الحلق » ولا مغضبا للخالق . 


وبثسر الله تعالى بحيى بالأمان في ثلاثة مواطن : أولها منذ وضيهه. 
والثانى منذ فراقه الدنيا . والشالث حين العرض على ربه . فهسّو 
منعم عليه بما تضمنته الآيات الثلاث السابقات : من مطلع حياته كما أمّنه 
من فتنه القبر » وأمّنه من هول المطلع والفزع الأكبر , 


روى الإمام ابن جرير بسنده عن ابن عطية : أوحش ما يكون. 
فبرى قوم لم يكن عاينهم » ويوم يبعت فيرى نفسه فيمحشر عظيم » قال : 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا .. ١ه‏ . 

أقرل : أو ليس مما تبتغى به السلامة في هذه المواطن أن نلتزم تلك 
المكارم ؟ خير لنا أن نتلقى كتاب الله بنهم و »وننثىء أولادنا على مأدبته 
بحرص وجد » ونتخلق بخلقه حتى ترى فينا حسن الأسوة ؛ ونستمسك 
بمطالبه بمضاء وعزم ؛ ولنتعلم ولنعلم أولادنا أن المحبة والعطف » والطهر 
والئقاء » والطاعة والتقوى ٠»‏ والبر والتواضعء تدخلنا بفضل الله مداخل 
الفائرين » ونجتاز بها الكربات . الهم آمين . 


85 سه 


من سورةمريم 
- ومشء. ه.ث. د م رودم ااه صمي م . 
وذ و فى الكتلب عم إذ أنتبذت من 


يأمز الله تعالى نبيه .حمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصة مريم 
لتكون إحقاقا للحت » وتعليما للخلق » وتعظيما للخالق الفغسسال 
ا يريد . 


ومريم قد اجتباها الله تعالى ورعاها » وعلّمنا أنه سبحانه تقبلها 
وأنبتها على أكرم حال منذ ولدتها أمها » وبذلك شهد القرآن الكريم : 
( فلما وضعتها قالت رب إفى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس 
الذكر كالأنشى وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم . فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا .. )20 ٠‏ 

وظل فضل الله العظيم يلازمها ء والملأً الأعلى ينادونها : ( وإذ قالت 
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . 
يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين )0) . 

اذكر من أ-والها حال تنحيها وتباعدها ممن كان معها - ربما 
لعفرغ إلى عبادتها - وانجازت إلى الجانب الشرق من المحراب أو من 
المسجد المقدس .والشرق : جهة شروق الشمس وطلوعها . 

نقل عن ابن عباس : إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى 
البيت والحج إايه » وما صرفهم عنهما إلا قيل ربك : (انتبذت من أهلها 
مكاناً شرقيا). فصدّوا قبل ٠طلع‏ الشمس . 1ه. 


٠ 59 سورة ال عمران . الاية 85 ومن الاية‎ )١ 
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5 0 00 


مده > « و جام 
فآتحذتٌ من دونيم جا 


2 ص ةج ص و مس مول لل عام 
. 
م 


فَأَرَسَلْنَا ليا روحَنًا 
آذآ م مك ثم 
فتمثل ها بشرا سويا 7 
( فائذذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليهها روحنا فتمثّل ها بشيراً سويا ) 
استعر ت مزهسم » وتوارت واحتجبت عنهم »؛ فاأرسل الله إايها 
جير يلى عاينه السلام : 
يقشول الحسن النيسابورى : ( فأرسانا إليها رو<نا ) يعنى به 
جبر اثيسل لان الدين بحيا به وبوحيه : والإضافة للتشريف » والتسمية 
مجاز » كما تقول إن تحبه : إنه روحى .1ه : 


فتمشل لها الملك في صورة إنسى تام الخلق» حسن الصورة . 
50 عع ير دوم اق 2 س0 
َالتَ إن أعوذ يال مان منك إن كنت نقيا 02 


سجس سس وس 0 سبي بي لاس 2000 إك ملا >2 
قال نما انا رسول ربك لاهب لك غلنما زم 6 

لا رأت مريم هذا المخلوق ظنته بشرا » وخافته على نفسها فبادرثته 
قائلة : [ أستجير منك أبها الرجل بالرحمن أن تنال منى ما حرمه عليك 
إن كنت ذا تقدوى له تتقى محارمه وتجتنب معاصيه ‏ لأن من كان 
لله تقيا فإنه يجتدب ذلك ]ده ا 

ونقل صاحب تفسير غرائب القرآن رأيا آخر : وقيسل : ( إن ) نافية 
أى ما كنت تقيا حين استحللت النظر إلى" .. اه 

وحين عاين جبريل فزعها » طمأنها وسكّن خوفها » وأخبرها 
أنه ليس إلا مرسلا من الله [ايهها ء ليهب لها غلاما عفنا » طاهر 


“ن الذذوب 3 


. العيارة التي بين القوسين نقلتها من كتاب : جامع البيان . بتصرفا‎ )١ 


امسا 41 اب 


ءَءَ وس وو مسو موص « سس و3 صا سه 
ان يحكون فى عدم ول سس بسر ور 


م ولمجَعَلهبٍ 


دما 0 رماس موي 2م 
ع 


به الناس ورحمة منأ ا 

تعجبت مريم مما سمعت - لا تشككا في قدرة الله تعالى ‏ ولكن 
كأنما أرادت : هل يكون هذا الواد من زوج يتزوجها ني المستقبل ؟ أم 
يخلقه الله تعالى هكذا ؟ ولذلك قالت : ( ولم يمسسنى بشر ) لم تنكح ولم 

والمّس في القرآن قد يرد بمعنى استمتاع الزوج بزوجته كما يالآية: 
( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمكوهن 2 .)(00ء 

وكأنها تسأل : على أى صفة يوجد هذا الغلام منتّى » ولست بذات 
زوج ولا يتصور منى الفجور ؟ ( ول أك بغيا ) ولست بزانية . 
( قال كذلك قال ربك هو على" دين م( 

قال الملك مجيباً على سؤالها :| إن الله قد قال إنه سيوجد منك 
غلاما » وإن لم يكن لك بعل » ولا يوج د منك فاحشة ٠»‏ فإنه على 
ما يشاء قدير |0 . 
( ولنجعله آبة انا ادس ) 

ونخلقه لنجعله دلالة على قدرتنا التى لا يعجزها شىء » فكما 
تنا لمن عن أت ولا آم » ولا حوره من ذكر بلا أنشى » وخلقنا 
اتير ,الدرية: من ذكر وأنثى » فإنا نخلق عيسى من أننى بلا ذكر . 
(ورحمةمتا) 

ولنجعله رحمة منا » وداعيا إلى الدخخول ني الرحمة » ولبياة يرحم 
الله به من دخل في ملته وعمل بشريعته . 


. سورة البقرة . من الاية 81؟‎ )١ 
٠ ؟) مابين القوسين اقتبسته من قول ابي الفداء أسماعيل بن كثير‎ 


دا لاق ده 


( وكان أمرأ مقضيا ) 
إن الله قدار هذا فهو واقع لا محالة . 


ع م م ول عام 


فَحَمَلَنْهُ بدت يوء مَكَنَا فصا ١‏ 


أى فتفخ الملك فدحلت النفخة إلى جوفها فحمات ؛ فاعتزات 
بالذى حملته ‏ وهو عيدبى نه وتتحت نه مكانا بعيدا عن الناس 

نقل الحسن بن محميد صاحب تفسير غرائب القرآن عن الثعلبى 
عن وهب قال 00 » فأول من عرف وو در 
ابن عمها : وكانت سميت له ٠»‏ وكانا يخدمان المسجيد »ع ولا يتعام من 
أهل زمانهما 0 عيادة وصلاها منهوما ء فقال لها : إنه وقع 5 نفسى 
من أمرك شىء ؛ ولا أحب أن أكتمه عنك . فقالت : قل قولا جميلا . 
فقال : : أخير ينى باامريم ا هل نبت زرع بغير بذر ؟ قالت : الع لم 
تعلم أن الله تعالى أنيت الزرع يوم خلقه من غير بذر : أو دن 
إن الله لا يقدر على الإنبات حتى يستعين بالماء ؟ ألم تعلم أن الله تعالى تلق 
آدم وامرأتة من غير ذكر ولا اذى ؟ فقال ع : لا أقلول 
هذا » ولكنى أقوّل : إن الله قادر على ما يشاء . وزالت التهملة 
عن قليه ع وكان ينوب عنهافي خدمة ال مسيجدك لضيق قليها 4 واستيلاء 
الضعف عليها من الحمل . فحين دنا نفاسها أوحى الله إايهسا : أن 
اخرجى من أرض قومك لثلا يقتلوا ولدك ؛ فاحتملهسا يوسف إلى 
أرض مصنر على حمار له ء فاما بلغت تلك البلاد وأدركها التفاس 
فألجأها إلى أصل نخلة . 1ه 

مومه حي حل سي سج ميل 
ماما الما ِل بع الشفلة قالت يلليتني 
2 سوس ساس 0-24 

مت قبل هنذا وَكُنتٌ نيا مسا دي 

فأتاها وجمع الولادة 5 وألجأها |6 ساق تعخلة » وإتما علسرافت 
( النخلة ) إما لكونها مشهورة هناك : وإما أن تكون ( ال ) للجنس . 


مسد ل معت 


وعندها تمنت مريم أن لو كانت ماتت قبل أن يعلسم النساس 
بولادتها من غير بعل » أو لانهم بهتوها ؤهى عارفة ببراءة ساحتها » 
أو للحوفها على الناس أن يعصوا الله يسيبها . 

وما أورده صاحب كتاب [ الجبامع لأحكام القرآن ] : قلت : 
وقد سمعست أن عريم عايها السلام سمعت ثذداء من يقول : ارج 
يا من يعد من دون الله ! فحزنت لذلك ء و ( قالت يا ليتنى ١ت‏ قبل 
هذا وكنت نسيا منسيا ) النسى في كلام العرب الشىء الحقير الذى شأنه 
أن يسى ولا يتألم افقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه . وحكى عن 
العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا : احفظوا أنساءكم : 
الأنساء : جمع نسى وهو الشىء الحقير يغفل فينسى .1ه 


سي اس ماس ام 


00 20 ٍ_. عت 28 م 0 
ادها مِنتحتها ألا تحرف كد جعلٌ ربك 


حين اجتمع على مريم الألم الحسى ٠‏ والتأثر النفسى ؛ تداركهسا 
الله البر الرحيم بمزيد من هباتته وكراماته » فكانت المعجزة وأنطق الله 
تعالى وإيدها الذى وضعته لتوها » وكاحمها طفلها عيدى . 

نقل عن ابن عباس والأودى والسدى والضحاك : ( فناداهها 
من تحتها ) يعنى جبرائيل كان أسفل منها » وإلى هذا مال القرطبى . 

بيئما ورد عن مجاهد وقتاده ووهب وأبىّ والحسن وسعيد بن 
جبير : قوله : ( فناداها من تحتها ) قال عيسى . 

والطبرى إلى هذا الرأى أميل . 

بقول أبو جعفسر محمك بن جرير : وأولى القولين قٍِ ذلك عندنا 
بالصواب قول من قال : الذى ناداها : ابنها عيسى » وذلك أنه من كناية 
ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل » فرده على الذى هو أقرب إاآيه 
أولى من رده على الذى هو أبعد منهء ألا ترى أنه في سياق قوله : 
( فحملته فانتبيذت به مكاناً قصيا ) يعنى فحمات عيسى فالتبذت سه 
ثم قبل : ( فتاداها ) نسقا على ذلك من ذكر عيسى واللفسير عنه. اه 


ل 5 


( آلا" تحزنى ) 


روى عن ابن زيد في قوله : ( فناداها من تحتها أن لا تحزنى ) قالت : 
وكيف لا أحزن وأنت معى ؟ لا ذات زوج فأقول : من زوج ء ولا 
مملوكة فأقول : من سيدى ! أى شىء عذرى عند النساس ؟ ( يا ايتنى 


مت قبل هذا وكنت نسيا «نسيا ) فقال لها عيسى : أنا أكفياك الكلام . 1ه 
أقول : وجائر أن متاعب الوضع واآلام الولادة بمنأى عن الدار 
والأهل : وانقطاع عن قابلة وخادم » مع افتقاد الطعام إلا ما يتتلغ به 
المسسافر 2 لعل هذا مجتمعا احزنها » ولهمذا جاء بعد ذلك قوله 
( قد جعل ربك تحتاث سريا ) 
يسر الله للك أمر الشراب ؛ فالنهر أسفل منك » إن تلاتي عسرا في 
الحصول على ما تريدين من ماء 8 


والسري في كلام العرب : الجدول أو الثهر الصغير لأن الماء 
يسرى قيله . 


وذهب جماعة من المفسرين إلى أن السري : هو عيسى لفسه . من 
السرو : وهو السخاء في مرؤة 2 يقال : فللان عن سروات قومه : أى 
سس أشرافهسم 

لكن الطبرى والنيسابورى وغيرهما على الرأى الأول . 

يقول صاحب تاسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان : وأراد أن 
النهر تحت الأكة وهى فوقها ء وأيضاً حمل السرى على النهر موافق 
قوله : ( .. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين )(0 . اه 

ويشهد ارجحان هذا المعنى ما عطف عليه من قول الله سبحاله : 

رك م .ة ا صماء 
3 

وريم #3 


وهزي إِلَيِك بجَذْعِ آلنَخْلَهَ تُسلقط عَلَيّك 
رطبا جنها 2 


)١‏ سورة المؤمنون من الابية .0 وتمام الاية : ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما الى ربوة ذات 
قرار وسعين ) . 1 


تل مت 


عات كيف تحص| ل على ما هو الأنفع لها من زاد » ووجهت إلى 
أن تهرز جدع النخلة ؟ والجذع ساق النخلة » وما دون رادي الذئ عليه 
الثمرة . وقال قطرب : كل < خشبة في أصل شجرة فهى جذع . والياء 
في قوله سبحانه ( بجلاع ) قد تكون على معنى : افعلى الهز بجذع 
النخلة تساقط عليك :[١‏ نخلة رطبما طريا قريب المجتنى ٠‏ ولعله أنسب طعام 
بعد الولادة . 


أورد صاحب كتاب الجامع لأحكا م القرآن : .. استدل بعض 
الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن 1 محتوما » فإن الله تعالى قد 
وكل ابن ن آدم إلى سعى وكا اانه أمويع فين ادي أو الجذع - 


لرى آية » وكانت الآية تكون بألا تهز اع 
0-0 

موي لم 2 مم 2 وما م 

فَكلَى وأشرفى وقرى عينا فإما ترين من البشر 


سرجه وم سود 055 
01 


عدا اقول ف درت للرحمان صوما فلن 
إنيِبًا وه 


( فكلى واشربى وقمري عينا ) 

من جملة كرامات الله تعالى لمريم ء وبقية مما أنطق الله به ولييدها 
في مهده » فبعد أن ناداها عيسى : ألا تحزنى » ووجهها إلى ما نه تغتذى 
وترتوى » إلى النهر والنخلة؛فإن عيسى عليه السلام يقول لها : فكلى 
من الرطب الجني » واشربى من ماء السري » وقرى عينا بابناك النبي 

ولقد بُشرت من قبل حملها به بعظيم مقامه ورفيع قدره : 
( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيها ني الدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم النساس 

في المهد وكهلا ومن الصالحين )00 . 
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والعين تقر » بما ينشرح له الخاطر» وتطيب النفس وتسر . 
يقول صاحب تفسير غرائب القرآن : .. وقدم الأكا مع أن ذ 
و ون عر استة لمر م6 2 


السرى مقدم » لآن احتياج النفساء إلى أكل اارطب أشد هن احتياجها 
إلى شرب الاء ... ( وقرى عينا ) لأن قرة العين تلزم قوة القالباء 
والتسلى من الهصوم والأحزان . وقيل : إن ألم النفس أشد من ألم البسدن 
فلم قدم رفع ألم البدن على رفع ألم القاب ؟ وأجيب بأن اللدوف النفسى 
كان قليلا لتقدم بشارة جبريل . فكان التذكر كافيا . 1ه 
( فإما ترين من البشر أحداً فقمولي إلى نذرت الرحمسن صوما فامن أكلم 
اليوم إنسيما ) 

جمهور عاماء القرآن على أن كل هذا هن كلام عينبى لأمسسه رن . 
يعدى فإن 0 آدميا يسألك عن أممر ولادتك فأفهميه أناك أ ويك على 
نفساث لله صمتا ٠‏ ان تكلمى يوماك أحدا من بنى آدم . 

ثما أورد النبسابورى ؛ وبعضا مذه حكاه القرطبى : .. وفي أمرها بهذا 
النذر معنيان : أحدهما : أن كلام عيسى أقوى في إزالة التهمة » وفيه 
أن تفويض الأمر إلى الأفضل أولى . وااشانى : أن السككدوت عن جدال 
السفهاء أصون للعرض . ومن أذل اناس سقيه لم يج اد 
مسافها 5 ١‏ مش 

أقول : الصوم ني الشريعة اللحائمة يكدون بالامتناع من الآ كل 
والشرب والاستمتاع بالنساء » ويطلب فينه الإمسالك عن الك لام القبييح » 
فقد صصح عن رسول يله صلى الله علييه وسلم أنه قسسال : « إذا كان أحدكم 
صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إنى صائم ٠»‏ 0 
وقال : ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فايس لله حاجة ني أن بدع 
طعامه وشرايه )© . 

لكن صمت مريم عن الكلام رعا كات عن شرائع من سبقونا 
وكانوا إذا صاموا كفوا عن الطعام وعن الكلام . 
)١‏ قدمنا أن ائمة التفسي بالمأثور كالحسن وابن جبير ووهب وابن زيد وأبي ومجاهد على أن الكلام 

من أول قوله تعالى : ( فناداها .. ) الى قوله سبحانه : ( انسيا ) من كلام عيسى . واختاره 
الطبري ٠‏ 

؟) رواه اليخاري ومسلم ٠‏ ؟) زواه البخاري ٠‏ 


لد 1١15‏ سد 


أما ما جاءنا به خائم المرسلين عن رب العالمين فليس فيه تعد 
بالكف عن مكالمة الادميين .. زوق البخارى في صحيحه عن ابن عباس 
قال : : بينسا النبى صل الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قانم » فسأل 
عنه فقالوا ا ل ير 
ويصوم » فقسال !ل نبى صلى الله عليه وسام : حر اكلم وس ل وليل 
وليتسم مر د 


الى سا سا سل مصاع 


هر كالوأ يمري لَقَدُ جت 


2 
9 
مْ 
1 
6 


لا كلم عيسى أمه » وتحقق فيه ما وعدها ربها » ازداد يقينها » 
واحتمالشه 3 عادت به إلى أهلها » مطمئنة عا زات من الآيات إلى أن 
الله سبحانه سيظهر أمرها » ويبدى عفتها وطهرها ام 
صبيها خاطبوها - محزونين - : إن الى وقع لك شىء الخ حديدك 
7 تسبقى إليه ؛ أو تطاول عليها بعض السفهاء فزءوها بالإبعاد 
ِي الفاحشة . والفرى : القطع 3 


جه ام ٍ- مالك م8 ومةا مس امه 
حت هارو مَاكان ١‏ بوك أهس| سوءٍ وما 
لي ع 
كانت امك بغيا 90 


نادوها : يا أخت العف الطاهر هارون ء ويا بنت عمران التتقى 
التقى » ويا وليدة الأم المحصنة العابدة ! . 

وهارون كان أخاها من أبيها » وكان مثالا قي الصلاح » أو كان 
عابدا منقطعا إلى الله عزوجل في زمانها واسمه هارون » فتسبوها إل 
أخوّته من حيث إنهسا موقوفة على خدمة بيوت الله . وعلى أى 
فليس هو هارون شقيق ووزير موسبى - صلوات الله عليهما - 


جد "ا تت 


5 قي صحيح عسلم عن المغيرة بن شعية قال : لما قدمست تجدران 4 
سألونى فقالوا : إنكم تتمرءون: ( يا أت هارون ) وموسى قبل عيسى 
بيكذا وكذا » فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك » 
فقال : « إنهم كانوا يسمّون م والصالحين قبلهم 2 . 


ل اروم .مس م ص 


َرَت ليه قالوأ كيف نكلم من كا 
ف امود سيا 


وقت مريم بدذرها فلم تكامهم ؛ وإثما كان جوابها أن أشارت إلى 
طفلها ليوجهوا الحديث إلينه 3 فكأنهم عدوا ذلك استحفافا لهس سم 
5 قا لوا : : من يكن ن في سجر 1 وفراشس رض اعه فكيف لحادثه ؟ ف (من2 
أداة شرط 


قال ابن الأنسارى : لا يجوز أن يقال ( كان ) زائدة وقد نصبت 
( صبيا ) ولا أن يقال : ( كان ) على عدت لأله لو كانت على 
الحدوث والوقوع لا ستغنى فيه عن الخبر » تقول : كان 0 
والصحيح أن ( من ) في معنى الجر 8 ( كان ) بمعنى يكن »2 والتشدير : 
من يكن في المهد صبيا فكيف لك ام ؟ ! ... والمافى قد يذكر ععتى 
المستقبل في الجزاء » كقوله تعالى : ( تبسارك الذى إن شاء جعل لك 3 
من ذلات .. ) ١‏ أى إن يشأ يجعل . | 


000 ص ص صاصم تن 


7 م 
َال إإنى عبد الله او الكتلب وجعلى : 7 نبيا دي 
- 
قن وال نا حداتهيم: بعروديته لله سرحانه » وأنبأهم ا أعد” مولاة 
له من إيشاء الكتاب والنبوة . ف ( آثانى ) و ( سعلنى ) ماضيان فى معنى 
المستقبسل 0 ونظيره في القلراآن 3 (أق أمر الله فلا تستعجاوه 15 2 3 
)١‏ كانوا يديئون بالنصرانية ٠‏ 


؟) سورة الفرقان ٠‏ من الاية ٠١‏ 
؟) سسورة النحل ٠‏ من الاية ١‏ . 


5-7 


دم ع ثر سمووس 


وى مآ أبن مَاكنت وأَوْصت باشل 


ع عد معمم دمع 
والزكزة مادمت حيا كدق 
( وجعانى مباركا أينمما كنت ) 

وحكم لي ربى ني الأزل - وأنبأنى بفضله ‏ بما وهبنى من البركات 
والمشافع بتعليم الدين والدعوة إأيه 5 

نقل عن القشيرى : وجعلنى آصر بالمعروف ء وأنهى عن المتكر 
وأرشد الضال » وأنصر المظلوم ؛ وأغيث الملهوف .اه 

وكيف لا وبركته ونفعه قد شههد بعظمهما القرآن الكريم : 
ل ااي رم أن أخلق لكم 

لطن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير | بإذن الله وأبرىء اله والأبرص 

مره بإذن الله وأنبئكم يما تأكلون وما تدخروث 5 بيوتكم 
إن في ذلك لآبة لكم .. )00 . 

وي ضحي الإبخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 
وما من مواود يولد إلا والشيطان بمسه حين يواد فيستهل صارخاً من 

مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ؛ ثم يقول المح ا 
شئتم : ( وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ). ويأبى 
إلا أن يجعله مجاهدا منصورا قبل أن يرفع وبعد أن ينزل » فالقرآن يدعو 
الوميبيق إل نفعرة ة الله»مثاما فعستسل المسح وخاصاوه 00 يأيها الذين 
آمدوا كو: نوا أنصار الله "كنا قال عيسى ابن عريم للحواريين من أنصارى 
إلى الله قال المجواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بلى 
إسرائيسل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آهنوا على عدوه سم 
فأصبحوا ظاهرين ) () . 

والسنة تنبت أنه مجاهد منصور بعد نزوله » ما روى «سلم في صحيحه 
بصدد قتل الدجال : و فبينا هو كذلك إذ بعث الله المييستح ابن 
)١‏ سورة ال عمران من الاية 45 ٠‏ 
؟) بورة الصف . الآية 186 . 


نه ه#وؤابه 


مرم فينزل ع التتحازة الييضاء شرق دمشق بين مهرودتين )١(‏ واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر»ء وإذا رفعه تحدر منه جمان ) 
كاللولؤ » فلا يحل اكافر يجد ريح ننفسه إلا مات » ونفسه ينتهى حيث 
ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه يباب لد" © فيقتله ). 


يقول صاحب تفسير غرائب القرآن : وههنا بحث للتصارى » 
قالوا : إن كلامه ني المهد من أعجب الأمور وأغربها » ولا شك أن مثل 
هذه الواقعة يكون بمحضر جمع عظيم » وتتوفر الدواعى على لقلها 
فيبلغ حد التواترء فلو كانت هذه الواقعة موجودة لكان أولى الناس بمعرفتها 
النصارى»لأنهم أفرطوا في محبته حتى ادعوا إلهيته» اكنهم أطبموا على 
إنكاره » فعلمنا أنها لم توجد أصلا . وأجاب المسلمون هن حيث العقل 
بأنه زولا كلامه الذى دلهم على براءتها من الذي قذفوها به لأقاموا عليها 
الحد ولم يتركوها » ولعل حاضرى كلامه قليلون فلذلك لم يبلغ التوائر »ع 
وإطباق النصارى على إنكاره ممدوع ... وبتقدير أن يذكروا ذلك فإن 
غيرهم كان وا يكذبونهم ف ذلك » وينسبونهم إلى البهت ؛ فهسم أيضاً 
قد سكتوا لهذه العلة » فلهذه الأسباب بقى الأمر مكتوما إلى أن نطق 
القراآن بذلك . اه 

وأوصالى بأداء الصلاة والزكاة دوام حيانى » والنهوض بحقهما 
هن حين كني أداوهما 5 

ه02 ج عل سا ء 212 2 ع 2 
وبرا بولدنى ولر يجعلنى جبارا شقيا © 

وجعلنى بارًا بوالدتى » ولم يجعانى متكبرا ولا متعاليا على الغير » 
ولا جاحدا لحى الحلق » ولم يشقنى فأخيب هن احير . 

واقتران البر بالتواضع ونوال الحير » مدعاة للإحسان إلى الوالدين . 
نقل عن بعض أهمسل العلم من السلف قال : لا تجسد عاقًا إلا 
وجدته جبارا شقينا . 

+ بين مهرودتين  متلبس يثوبين مصبوغين بالورسسى ثم الزعفران‎ )١ 


؟) الحجمان : حبات من الفضة تصنع على هيئة النؤلق الكيار . 
؟) قرية في فلسطين قريبة من بيت المقدس . 


د 3 لمم 


لج سوم لي 2 اموا كبر بير صم سود 


والسلام على يوم 0 وبوم اموت ويوم 


م اد 2 ل َحَنَ نه 
أبعث حيا دي ذلك عيسى بن هس بم قول ‏ 

والأمان من الله على يوم جعت إلى هذه الدار ؛ وبحسبه أن 
الله أعاذه منذ لحظة ولادته » فما «سه شيطان ‏ كما جاء في الحديث الصحيح 
الذى أوردناه قبل قايل- وبشرى له بالأمان ساعة خروج الروح من الحسد ‏ 
وما أصعب معاناتها وسكرتها » وما أحظر هواجسها وفتنتها ومن 
كربتها علمنا القرآن سبيل الأمان : ( وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحفيرون )00 . وأمّن الله عيسى عليه 
صلاة الله وسلامه من كربهها وفتنها ٠‏ كما كتب الله له الأمن يوم 
( ذلك عيسى ابن مريم ) 

هذا الذى قص عليكم القرآن نبأه » هو عيسى ابن مريم » وهو 
لمسييح كا سماه الله سبحانه : ( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسييح عيسبى ابن مريم .. )0) 

يقول ١‏ لسن النيسابورى : والمسيح لقب من الأثقاب المشرفة 
كالصديق والفاروق 0 وأصله مشيحا بالعبر انية ومعثاه : المملارك . 
وكذ لك عيسبى معر ب إيشوع .. ام عيساس : : سمى بذلك لأنه 
ما كان مسح ذا عاهة إلا ا 
( قرول الحق) 

حديثنا عن عيسى حديث صادق » ف ( قول ) منصوب على أنه 
مصدر مؤكد لمضمون الجحملة المتقدمة . وهو مضاف و (الحستق ) 
مضاف إليه ء من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل قوله تعالى : 
(.. وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) م أى الوعد الصدق . 
)١‏ سورة المؤمنون : الآيتان 4987 8ه ٠‏ 
؟) سسورة ال عمران . من الاية م4 . 
نمع سورة الاحقاف . من الاية ١5‏ . وتمامها ( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 

عن سيآتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ) 


لد الم ا 
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4 حديث 
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ما تضمنه القسمان الثالث والرايع من أحاديث 


ما تضمنه القسم الثالث 


أ- مما في الصحيحين : - 

: . . فأكرم الناس يوسف . . 

: .. ورجل راودته امرأة . . . فقال الي أخاف الله . . 
: .. ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف . . 

: .. وإتما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خخطأ 
: .. وكنا في دار البعداء البخغضاء 
000 


٠ :‏ .فعلمها عشرين آية وهي امرأتك . 


ما تضمنه القسم الرابع 


أ- مما في الصحيحين : - 
: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل . . 
نينا انيمل اق يدوام ينطب .. , 
: إذاكان أحدكم صائماً . . 
: من لم يدع قول الزور . 
: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه . 
: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم . . 
: .. فبينها هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم . 
: ما من مولود إلا والشيطان ممه إلا مريم وابها . 
ب - مما في غير الصحيحين : - 
: إن أيوب عليه السلام بقى في البلاء تماني عشرة سنة . 


على سه 


القسم الفامس 


حمته وبركاته 
ات الله وسلامة ور و 


عليه الصلاة والسلام 


محن»سسصد 


مرسل إل الكافة 
من سورة سيأ 
مدسااج رود ام أن رمدت س2 - ير ص ص ير 
لوساماها د و 2 
وما ارسلندك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ل م 5-7 2 
مءر 2ه أ 03 0 7 
56 4 ل: | نَ 

و 3-6 بعلمو ص 

خطاب من الله تعالى أمييسة 4 وإعلام لساشر العقلاء إلى سوام 
الدين » أن محمدا رسول الله إلى جميع المكافين : واكدن اكير السام 
لا يعلمون » أو يسرفون أنه صادق فيما بلغ و اكنهم يجحدون . فلما لم 
يعملوا عقتضى معر فتهسم صاروا كأنهم لا يعلمون . 

وعلماء القرآن واللسان على أن في العبارة تقديما وتأخيرا والتقدير : 
وما أرسلناك إلى الناس إلا كافة . أى عامة وجميعا . 

يقول الله تعالى آمرا نبييه محمدا : ( قل يأيها الناس إفى رسول 
الله إليكم جميعا .. ) () 

وني الصحيحين عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عايه و! : 
و أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأتبياء قبل .. » إلى أن قال : م وكان 
النبى يبععث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 0. 

بل أكثر المفسرين من السلف والحاف على أن العهد الذى أخذه الله 
على النبيين : أن يتبعوا النبى احاتم وينصروه إن أدركوه وهم أحياء » 
وأن يوصوا بذك أقوامهم : ( وإذ أخذ الله ميشاق النبيين لما اتيتكم دن 
كتماب وحكمة 3 جاءكم رسول مصدق 4 معكم لتومنن سه ولتنصرته 
قال أقررتم وأخدم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين ) .() 

وإرساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن إلى سائر البشر وحسب» 
وإتئما هو مبعوث إلى كافة المكلفين 3 


1) سورة الإعراف . من الآاية ١8/‏ - ؟) سورة آل عمران . الآية الم . 


ع وا ييه 


يقول الله جل علاه : ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين تذيرا )00 . 

فالله سبحانه أرسل نبيه نذيراً إلى عوالم أخرى غير عام الإنس . 

بين القرآن الكريم أن الله منزله وموحيه وجه الجن يسمعوا من 
البشير النذير : ( وإذ صرفنا إليك نفسرا من الجن يستمعون القرآن 
فلا حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولّوا إلى قومهم منذرين )00 . 
وتبين الآيات الكريمة أنهم آمنوا باانقل والعقل : ( قل أوحى إلى أنه 
استمصع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا 
به.. )© . (وأنالما سمعنا الهدى آمنا به فمن يومن دربه فلا يخاف 
بخسا ولا رهقا )» . وهدتهم عقولهم المستنيرة إلى استحالة 
أن يفترى الرسل على ربهسم : ( وأنا ظننا ) أن لن تقول الإنس والجن 
على الله كذيا )00 . 

كنا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ بعشت إلى 
كل أحمر وأشود ؛ أى إلى كل مكلف إنسى أو جنى . 


ويوحسسدك 
مرسل بالتزكية والتعليم 


من مورة البقسرة 
سس 6ج ص نوس ال سر عر ان ابر سدير وو ممهن 2ه مه 
:2 8 5 | أ». 
ل ا لت 06 ا ع ع سس نر ار ا مص سار را و 
٠. 8 - 075 1‏ ا 
ل ويعلمكر الكتنب والامة ويعلمج مالر تكونوا 
مولع ام 
تعلموا 
)١‏ سورة النرقان . الاية ( ٠‏ 
؟) سورة الاحتاف . الابة هكاء 
*) سورة الجن . الاية ١‏ ومن الاية 5 . 
5) سورة الجن ٠‏ الاية 11 ٠‏ 
6 ظنا ببعئى علمئا كما جاه في آية اخرى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) 


) سورة الجن . الاية م . 


- 1١١١1 - 


يعن" الله تعالى على أت الإسلام » أتباع محمد عليه الصلاة والسلام » 
بإمام النعمة » وإحلال الهداية » والتشريث بانتسابنا إلى النببى المبعوث 
بالتطهير والتكريم » والتربية والتعليم . 

يتلاو علينا آيات الله الحكيم وكلماته » فتحيي يي القلاوانب من مواتها » 
وتوقظ المشاعر الانسائية من نومها وسباتها » ويربى بالتعريط والقدوة 
ويطهر الساوك بالعظة والأسوة ؛ وبعلم الكتاب » وهو تنزيل المكيم 
العزيز العليم » ويعامنا الحكمة القولي 5 والعماية » ويحرصى على إعمال 
العقل والتعرف ‏ ما استطعنا ‏ على أسرار الكون » فإننه من أجلنا 
أودعه ريما اللطيف الخبير ع وقواه 3 

إنها من آيات مولانا البر الرحيم ء ومن براهين قوتنه واقتداره » 
أن تيك أمى في أمة لا تكتدب ولا تحسب ‏ إلا نفيرا قايلا ب فيعلم 
و يعم » وتتحول الآمة إلى إمامة اليكرية » والقوامة على الحايقسة 5 
( هو الذى بعسث في الأميين رسولا منهم يتاو عليهم آباتته ويزكيهسم ويعامهم 
الكتاب والحكمسة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين )07 . 

وبهذا عظمت أفضال المتسم الوهاب : ( لقد من الله على المومنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسههم يتلو عليوسم آياته ويزكيهسم ويعامهسم 
الككااب والحكمة .. )() 

وأى علم أرفع وأنفع من تدبر آيات الله القرآئية والكدونية » 
والاقتتداء بهسدى النبى وتوجيهاته الكلامية والفعاية ؟ ! 
مجمسسدك 
ومقامه المحمود 

من سورة آل عمسران 
روم * ا 0 لي ءر زر سر 
كل إن كنم تبون فأ يعون يبك ألله 
4ج اع مره و2 رقم مر يورو ده و 


وييغفر لكر ذنوبكر وألله غمور ررحم الك 


, سسورة الجمعة . الآية ؟‎ )١ 
, 1554 ؟) سسورة آل عمران . من الاية‎ 


11س 


أمر الله تعالى نبيه أن يدلنا على ما به ينال حب ربنا وثوايسه » 
ومغفرته ورحمته ء وأن ذلك ينال باتباع نبى الله ومصطفاه . 

لقد جعل الله طاعة الرسول طاعة له سبحانه : ( من يطلسسع 
الرسول فقد أطاع الله .. ) 0 وبها تنال الجنة والرضوان : (ومن بطع 
الله ورسوله يدخله جنات .. 4 فق ويرقى إل الف ردوس الوأ كن 
( ومن يطع الله والرسول فأوائتك ممع الذين ن أتعم ألله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين .. )م وأمل طاعته هم أمل 
الحداية والسعادة 5 الدارين : ( .. وإن تطيعوه تهتسدوا .. )0) 
والتصديق به مع تقوى الله نور في العاجلة والاجلة : ( يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفاين دن رحمته ويجعل لكم نورأ 
تمشون به .. ) 60 ( .. يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معسه 
نورهم يسعى بين أبديهم وبأعانهم..)60. 

وأهل الفلاح هم المصدقون به » المعظمون أقامه » المتتدون 
قات + التشر دز .. فالذين آمنوا به وعزروه ونصصروه واتبعوا 
الدور الذى أنزل معه أو لك هم المفاحون 4د 2 
وأدابنا كتاب ربنا بتكريم مجلسه : ( إن الذين يغضون أصواتهم 

متححيف 00 الله أولئتك 7 امتحن الله قلوبه سم اللتقوى لهسم 
مغفارة وأجر عظيم ) 0ه 5 وإذا كانوا هعقةه على أمر جاممع 
يذهبوا حتى يستأذنوه إن 0 يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله 
ورسوله 0 

وأنذر القرآن الكريم كل منحرف عن هدى النبى وطريقه : 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له السدى ويتبع غير سبيل 
المومنين 7 ما تولى ونصله جهنم .. ) 0٠0‏ ( .. فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ل 3 


. سسورة النساء . من الآاية الم‎ )١ 


؟) سورة الانسام . من الاية 18 - /7) سسورة الاعراف . من الاية /ا1ه1 ٠.‏ 
؟) سورة النساء من الاية وذ + سورة الحجرات ٠‏ الاية ؟ ٠‏ 

؟) سمورة النوراء من آلاية 816 +- 4 سورة النور ٠‏ من الاية 85 ٠‏ 

ه) سسورة الحديد ٠‏ من الاية 54 )٠ ٠‏ سورة النساء . من الاية ه0118 ٠‏ 
سورة التحريم ٠‏ من الاية لم )1١ ٠‏ سورة التور . من الاية 81 - 


7 اا 0 


( إن الذين يبايعونك إيما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهمد عليه الله فسيوتيه 
أجراً عظيما ) 0 

وقد وعده الله جل علاه المقام المحمود في الآخرة : ( .. عسى 
أن يبعئك ربك مقاما .حمودا ) 0) وعدبى في كلام الله للتحقيق . 

وجعل هذه الدرجة العالية اأرفيعة شفاعة 5 العاثرين » وشهادة 
على هن يشهدهم الله تعالى على البريّة : ( .. لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عايكم شهيدا .. )0 . 


سس سس بل 
ور تمس سمه 
من سورة النسوبة 

عض ا م رجت مقن وو مانا ع .2 7 م 22 

لقد جاء قر رسول من انفسكر عير عليه ماعنتم 
#0 مدر م22 1-0 2 وو 
حريص عليم بالمؤمنين روف رحم 02 

لقد جاءكم أيها النناس رسول بشر مثلكم لتفهموا عنه ب كنا 

أرنكا إل الأقوام السابقين رسلا من أنفسهم - واتأتهوا وتقمدوا به » 
ويعز على رسوانا إعناتكم ومشقتكم ؛ ويكره لكم الشقوة والعذاب ؛ ولقد 
بين الكتاب الكسريم مبلغ حزن النبى على ضلال الضالين » حتى كاد 
يموت غما ء. وتنزّل عليه قول رينا العظيم : ( لعلك باع نفسك ألا 
يكونوا مومنين ) 0) (فلعلك باخسع نفسك على آثارهم إن لم يووا 
بهذا الحديث أسفا ) ه)» » وهكذا كان صلى الله عليه وسام شُديدك 
الإشفاق على كل املق : ( وما أرسلناك إلا رحمسة للعالمين ) (6 
حباه الله تعالى أدبا عاليا : ( وإنك لعبى خدق عظرم ) 9 . حريدى على 


. 1٠ سورة النتم . الآية‎ )١ 


؟) سورة الاسراء . من الاية إلا . ه) سورة الكهف . الاية ٠‏ 
؟) سسورة البقرة . من ألاية 151 . 5) سورة الانبياء . الآية 137 . 
؟) سورة الشعراء ء الاية "« . /) سسورة القلم ٠.‏ الاية 14 . 


1١8‏ هم 


هدايتكم وإعانكم » شديد الرأفة والشفقة بكم 

ولقيد جمع الله تعالى له الفضائل والمكارم » ووصفه في كتب 
أتزلها .من قبل مجىء النبى وميعثه بنعوت الرفعة والكمال» وإلى هذا 
تشير الآية الكربيمة : ( محمد رسول الله والذين ‏ معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهسم تراهم ركعاً سجدا يبتغود فضلا دن الله ورضوانا سيماهم 
5 وجوههم من أن السجود ذلك مثاهم ي اه ومتلهم 5 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستدوى على سوقه .. ) )١(‏ 


محدب سك 
عبسسادامة 
١‏ من سورة المزمل 
غم دك ع عه اقّىه وه 
تأيه الْمزمَلُ حت قم اليل إلا ميلا مه 
- و لم . ممه 


َصَِمَهُبٍ أوأنقص منْه كلبلا دي أوزِد عليه ل 


7 مر الله تعالى نبيه » أن ينهض من مهجعه ايخلو إلى ربه » ويفرغ 
إلى مناجاته » ويطيل الوقوف بين يديه + ويدعوه ويشسرع إليه . هذا 
إلى ما كتب عليه وعلى أمنه من العبادات » وما طولب به صلوات 
إلله عليه من حمل أعيباء الرسالة 2 وأمانة ثيليغها . 

وقد رغنب الله سبحانه أهل الإتمان ق قيسام الليل ووعدهم 
أجزل المثوبة على ذلك : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدع ود 
ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى لهسم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون )0 . 

إلا أنه كان واجبا على النبى الكريم تهجد نصف الليل بزيادة 
قليلة أو بنقصان قليل لا حرج عليه في ذلك . 

ولقد وفّى صلى الله عليه وسلم بما نودى إليسنه ؛ ف الصحيحين 

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام 


٠ سورة الفتح . من الاية 5؟‎ )١ 
٠ ؟) سورة السجدة . الايتان 1 15 4 /إ1‎ 


د هرات 


حتى تفطر رجلاه فقالت له عائشة نشة رضى الله عنهان:يا رسول الله 
أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تققدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقسال : « يا عائشة 
أفلا أكون عبدا شكورا ). 


وفرض الله عليه وعلى أمته الجهاد » فجاهد ني لله حق جهساده 
( لكن الرسول والذين آمئوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئنك 
لهسم الحيرات وأو لك هم المفاحون )01 

وفرض على أهل التوحيد عبادات كان النبى المصطفى أحرص 
ما يكون على أدائها وإتقانها حتى جعل المولى الحكي م القدوة الصالحة 
في متابعة المختار ‏ صاوات لله عبد ب زا نقد كان الكت لي بول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) م ولقد 
كان لتعسد إلى الله بحسن المعاملة وفعل الجر واصطداع المعروف 5 
اوس سس سسأت 
ومعجزاتبه 

من سورة 0000 

]ص مو دم ] أنرلٌ م صصح م 1 ممء « 
ص مر صر ع ص لل 3 رم ب(ر اس 


ترك قزر لط جه 7 


أوايس يكفى في إثبات صدق لبوتك » وحقية رسالتك ؛ ما جاءعك 
من كلما » وما أوحيت إليك من قرآنى ؟ ! بلى إن كتاب الله هو 
المعجزة ) الحالدة الكبرى الدالة على أن محمدا رسول الله . ققد 
تحداهم ‏ وهم أهل الفصاحة والبيان ‏ أن يأتوا بقرآان يضاهي سه 
فبهتوا ء أو بعشر سور مثله فعجزوا » أو بسورة واحدة فغلبوا ٠(وتمت‏ 

كلمة ربك صدقا وعدلا” لا مدل لكلماتة وهو السميع اليم ) (» 
وإنما بتذكر عبر القرآن ويدخل في رحمته أهل الإإهان. 


لذ 6 
اتساا 


. الاية [1؟‎ ٠ سورة التوبة . الاية هار . ؟) سسورة الاحزاب‎ )١ 
؟) في عزمنا تفصيل اعجاز القرآن في كتاب قادم  إن ثاء الله وكذا تناول بعضس الممجزات‎ 
٠ الاخرى‎ 


)) سورة الانعام . الابة م118 . 


ل 0 


ومع ذلك فقد أجرى الله تعالى على يد حبيسه وزسوله ‏ خحوارق 
أخمرى للعادات - خالدة بخاود الكتاب العز 2 إحقاقاً الحق 
وإفحاماً للمععاندين » وكثير متها بسّنه القسرآن الك ريم : ( سبحان الذى 
أسرئ بعبده ليلا من المسجد الجسدرام إلى المسجد الأقعى .. )01 
( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاى انين 
إذ هما في الغار إذ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأتزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ... ) )2 ( عند سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى إذ يغتى الدرة ما يغثى ما زاع البصسسر وما 
طفى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 9) ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة 
أفى معكم فتبدوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب .. ) 0) 
( اقتربت الساعة وانشق ااقمر وإن يروا آية يعرضوا ويقواوا سحر مستمر )(ه) 
( يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهسم ريحاً وجدوداً مم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ) 50 . 


ح سك 
خاتم النبيين 
من سورة الأحزاب 
ار ا ل اس ص الم . 0 
ماكان محمد ا احد من رج وللكن 
اط حر عت 


سول اله حا لبيك 
( ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ) 

م يكن النبى أبآ لواحد من رجال زمانه - إذ أبشاوم ار 
صغارا - والحسن والحسين كانا طفلين . وأبوته للأمسة أبوة تكتريم 
وتوقير منهم لمقامه ‏ صلى الله عليه وسلم - وشفقة ونصحا ورعاية منه 


5. سورة الابراء . من الاية 01+ ) سورة الانفال . من الاية‎ )١ 
٠ 541 : ه)سورة القمر . الايتان‎ 4٠ ؟) سورة التوبة . من الاية‎ 
1 : سورة الاحزراب . الاية‎ )5 ٠ 18 الى‎ ١5 ؟) مسورة النجم . الايات : من‎ 


1١١ل‎ 


لأمته ؛ يقول الله سبحائه : ( التبى أوى بالمومئين 7 ن أنفسهسم 00 
وي الصحيح 0 أنا أولى بالمؤمئنين من امي نس ول من ارين فرك 
دنيا فعلى” قضاوأه ومن ا 


ختم الله تعالى به النبوة فهو آخرهم وأن يبعدث الله برسالة بعبده 


تقوم الساعة 


م م( 


ىق 
وما دامت النبوة قد ختمت به ؛ فالرسالة هن باب أولى » إذ الرسول 

لا يكون إلا نبينًا 
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسول : 
و اث لي أسماة ألا محمد وأنا أحيد وأنا الماحبى الذى عحو الله تعالى 
به الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدعى وأنا العساقب 


الى ليس عدن 0 8 


جى 

وروى مسلم قي صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مثل ومشل الأنبياء كثل رجل بنى دارا فأتمها وأكلها 
إلا إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونهها ويتعجبودث ممها ويقواود اولا 
موضع اللبنة ‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم - فأنا موضع اللبئة 
حثئت فختمت الأنبياء» ونحوه عن أبى هريرة غير أنه قال : ير فأنا اللبنة 
وأنا 3 النبيين ٠‏ . 

نم الله علينا الدين » ورضى انا الإسلام وتكفمل بصيانة الكتاب 
العزريز : (إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون ) ) وتضمسن بخلود 
الرسالة الشاملة الكاملة : ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كاه وكفى بالله شهيدا 4 5 


) سورة الاحزاب : من الاية 5 . 
؟) سورة الحجر ٠.‏ الاية ؟ . 
*) سسورة النتح . الأية لم؟ . 


- د 2 


ما تضمنه القسم الخامس من أحاديث 


أ- مما في الصحيحين : 


حديث : أعطيت خما لم يعطهن أحد . . 


1١1 
1١ 
1١14 


5 93 بعت إلى كل أحمر وأسود 
: كان إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه . 


: إنلي أسماء . 


: مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي . . 


: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . 


مجمل محتويات الكتاب 


أقسام الكتاب 

ادم وفضل العلم 

تفسير قوله تعالى : ( وقلنا يا آدم اسكن . .) 
تفسير قوله تعالى : ( فأزلحما الشيطان عنها . .) 
تفسير قول الله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه 
كلمات قتاب عليه . .) 


إدريس لي الله 
تفسير قول الله تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه . .) 
تفسير قول اله تعالى : ( فأمجيناه وأصحاب 
السفينة ) ٌ 


- 1152 


هود أرسله الله إلى عاد 
تفير قرول الله تعالى 
أمدكم . . ) 

تفسير قول الله تعالى : ( قالوا سواء علينا 
أوعظت . .) 

صائح رسول الله إلى مود 

تفسير قول الله تعالى : ( قالوا اطرنا بلك . .) 
تفسير قول الله تعالى : (. . دمرناهم وقومهم 
أجمعين ) 

ما تضمته القسم الأول من آيات وآحاديث 
إبراهم أبو المؤمنين 

تفسير قول الله تعالى : ( فاكان جراب قومه 


إلا أن قالوا اقتلوه . .6 


: ( واتفوا الذي 


فوخو 


وان 


55 


مك 
الا 


الموضوع 
هجرة إبراهم ولوط 
'نفسير قول الله تعالى : ( إذ قال هم أخوهم 
لوط الا تتقون ) 
يجاة لوط والمؤمنين . وتدمير الفاسقين 
تفسير قول الله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهم 
ربه بكلمات . .) 
تفسير قول الله تعالى : ( وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس ) 
تفسير قول الله تعالى : (.. وارزق أهله من 
الشمرات . .) 
تفير قرل الله تعاللى : (ربنا وابعث فييم 
رسو لامتهم ..) 
اسماعيل رسول الله 


تفسير قول الله تعالى : (..وهينا له إسحق 
ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ) 

ما تضمنه القسم الثاني من آيات وأحاديث 
يوسف في بيت عزيز مصر 

نفسير قول الله تعالى : ( ولقد همف به 
وهم بها ) 

يوس في سجنه 

تفسير قول الله تعالى : ( قالت امرأة العزيز 
الآن ..) 

يرسف يصفح عن اخوته ويستقدم أهله 
موسى ونجاته من الذبح والغرق 

تفسير قول الله تعالى : ( فاستغاله الذي من 
شبعته ..) 

تفسير قول الله تعالى : ( ولما ورد ماء 
مدين 2 

تفسور قول الله تعالى : ( فجاءته إحداها , .) 
تفسير قول الله تعالى : ( قال ذلك بيني وبينك 
أبما الأجلين قضيت ) ا 


ساء؟أ سه 


كم 


11 
1١1 
لحلل‎ 


الموضوع 


كلام الله تعالى لثبيه 'موسى 

تفسير فول الله تعالى ( سنشد عضدك بأخيك) 
شعيب أرسله الله إلى أصحاب الأبكة 
إلياس نبي رسول 

البسع وذو الكفل من أنبياء الله لبتي إسرائيل 
يونس والتقام الحوت إياه 

تفسير قول الله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة 


أل , .) 

تفسير قول الله تعالى ؛ ( ولقد آنينا داود 
منا قشلا . .) 

تفسير قول الله تعالى : ( ولد آنيتا داود 
وسلمان علما , .) 


أيوب نبي اوحى الله إليه وابتلاه وكشف ضيره 
زكريا وبحبي عليهما سلام الله 

عيسى وحمله وولادته 

تفسير قول الله تعالى : ( فناداها من تحتها 
ألاتحرني . .) 

تفسير قول الله تعالى : ( ققولي إني نذرت 
للرحمن صرما فلن أكلم اليوم إنسيا ) 
تفسير قول الله تعالى : ( قال إفي عبد الله 
آتاني الكتاب ‏ .) 

عيسى وجهاده 

ما تضمنه القسمان الثالث والرابع من أحاديث 
محمد رسول إلى الكافة 

محمد مرسل بالتزكية والتعلم 

محمد ومقامة المحمود 

محمد ور حمته 

محمد وعبادته 

جمد ومعجزاته 

محمد حاتم النبيين 

ما تضمته القسم الخامس من أحاديث 


